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الرحمة 


في حياة المصطفى - يل - 


ومظاهر رحمته بأمته 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي”") 

مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على من أرسله ربه رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وآل كل إلى يوم الدّين. 

520 

فالرحمة في حياة النبي محمد يء ومظاهر رحمته بأمته الحديث عنها ذو 
شجون لا يتسع له المقام» ولا يأتي عليه الكلام لكن يكفي أن أشير هنا إلى أن 
الرحمة كانت حاضرة في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته» بل ومهيمنة عليهاء 
وقائدة لها. 

وبالتأمل الدقيق نجد أنه ل حاز الكمال في الأخلاق جميعًا لكن الخلق الذي 
تميز به النبي يه من بين سائر الأخلاق هو خلق الرحمة والذي كان من آثاره 
تبعية الأخلاق الأخرى له. 

كما ينبغي ألا ننسى أن النبي في أصل رسالته رحمة مهداة أهداه ربه 
للعالمين» وهذا هو ما أكد عليه ي فيما رواه البيهقي عن أبي صالحء قال: قال 
رمئول الله 5:' ايها الناس إنما أنَا رَحْمَةٌ مهدا "يي أيت ك .٣‏ 
(*) أستاذ مشارك بقسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - كلية العلوم والآداب - جامعة 

طيبة فرع العلا - المدينة المنورة (وكلية أصول الدين - جامعة الأزهر- القاهرة) . 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقيء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 

السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» ٤٩۳‏ ه - ۲۰۰۳ م» 9۲۹/۲ رقم: 5159.- 
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7ح الرحمة في حياة المصطفى 

و(إنما) هنا تفيد الحصرء يعني: ما أنا إلا رحمة مهداة للعالمين» بل هو 
الرحمة بعينهاء قال تعالى:" وما أرسلتاك إلا رَحْمَة للْعالَمِينَ" ( الأنبياء :)٠١0:‏ 
وقوله 4 لما قيل له حين شجت رأسه في غزوة أحد وكسرت رباعيته :الو 
ا أبي هريرة قال: قيل: يا رول الله اذغ على المُشركين 
قال: «إني لَمْ أبْعَث لَعَانَاء وإنمَا بعت رّحْمّة»7". 

ومن هنا تبين أنه ي رحمة للمؤمن والكافر"ء فلم يبعث بالسيف كما يدعي 
المدعون» ولو كان كذلك لانفض الناس من حوله »قال تعالى :" فبمًا رَحمّة من 
اله لنت لَهُمْ ول كنت فا غَليظ لقب لَائقَضُوا من حولك فاعف عَنْهُمْ واستغفر' 
لهد '( آل عمران: .)١5١4‏ وبعد فقد استخرت الله عز وجل في إفراد هذا 
الموضوع بالبحث ؛لأسباب عدة أهمها: ما أصاب البشرية من جفاف في 


قال اليْهقي رحمَة الله: هذا مُرسل» وروا زياد بن يَحْيَى الْحصَمَانَيُ؛ عن مالك بن 
عَيْرِِ عن الأغمش مَوْصولا بذكر أبي هْرَيْرَة فيه. والحديث صحيح مرسل عن أبي 
مالم وق رر الحاكم فن«المستدرك23145375 :+ موطبولا: من خی ین 
هزيرةبوقان: هذا حديث صحيخ على شرنطهما فقد احتمًا جميعا بالك بن سُعيْرِء 
وَالتقركُ من الثقات مقبُول» وو افقه ل عليه كي ی مر وصحيح موصول. 

)١(‏ صحيح مسلم» في البر والصلة» بابا: التي عن لَعْن الحٌوَابّ وَغَيْرهَاء 27٠0/4‏ رقم: 
648" وغيره. 

(۲) هناك سؤال مفاده: أن الل قال في آية براءة: (وَرَحْمَة للذين آمَنُوا) فَقَيّدَ كوه رحمة 
للذين آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: لما أرأسلناك إلا رَحْمَة للْعَالمِينَ " فلم يُقَيْدْ كوته 
رحمة بالإيمان» بل قال لجميع العالمين» وهذا وجة السؤال. والجواب عنه: أن الله (جل 
وعلا) أَرْسله 4 رحمة لجميع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازَهاء فخصً في قوله: إورحمة للمُؤمنين) وبعضلهم لم يَقبَلْهَا ولم يَحْرْهَاء ولا 
يُنَافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم يَقبَلْهَا ولم يَحْهَا. انظر: العَدْبْ التمير' 
من مَجَالس الشنقيطيّ في التفسيرء لمحمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: ۳۹۳ه) .٠٠/١‏ 


دءول/رع- 


لطلطلس٠٠ح‏ د د محمد إسماعيل محمد الديهي سے 

الأرواح والقلوب والتعامل. حاجة الناس إلى ظلال الرحمة والتي ماتزال وارفة 

تنتظر من يستظل بها من قيظ تلك الحياة. 

أهمية هذا البحث: 

-١‏ الحديث عن رحمة النبي # تبعت في النفس كوامن الخير وتصرف عنها 
بو اعت الثسن: 

؟- يحتل هذا الموضوع أهمية خاصة؛ لما وصل إليه حال الكثيرين من الغلظةء 
والشدة» والقسوة. 

- حصول الناس على حقوقهم» والتوزيع العادل للثروات والمقدرات» فينشغل 
كل بوظيفته التي خلق من أجلها. 
أهداف البحث: يهدف البحث إلى: 

-١‏ استجلاء الرحمة في حياة النبي #5 ورحمته بالمخالف قبل الموافق كي 
يُقتدى به فيها. 

-١‏ تأصيل خلق الرحمة في التعامل من خلال النصوص الشرعية في القرآن 
والسقة: 

۳- كشف كذب وادعاء بعض الأمم من العجم وغيرهم من أن النبي 45 بُعث 
بالسيف والقتل إذ كيف يُبعث بالسيف والله يقول:" وما أرأسلتاك إلا رَحْمّة 
للعالمين'( الأنبياء 0¥ 

-٤‏ إحداث تغيير واقعي ملموس عن طريق المساهمة في انتشار هذا المفهوم 
بين الناس؛ لتعمر الأرض وتسود المحبة. 
مشكلة البحث: كثرة المادة العلمية وتنوعها وتشعبها حول الرحمة في حياة 

النبي : ومظاهر رحمته بأمته. 

منهج البحث: 

-١‏ المنهج الوصفي التحليلي» وذلك بجمع الروايات» ومقارنتها وتحليلهاء 
واستخلاص النتائج التي يمكن تطبيقها. 
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س الرحمة في حياة المصطفى 
؟- إذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهء وإن كان في 
غيرهما عزوت إليه. 
۳- أنقل حكم السابقين ما لم يكن ثمة استدراك» وقد أدرس الإسناد ما لم يسبق 
الحكم عليه من إمام معتمد. 
5 - أميز كلامي غالبًا بقولي: قلت. 
ه- تركت إثبات بيانات النشر للمراجع العلمية أثناء كتابتها في الحاشيةء 
وأرجأتها لنهاية البحث؛ اختصارا. 
خطة البحث: 
وقد قسمكة إن + دة و لماعت #دوتخامة . 
المقدكة ف مدقل" انهه يشمن سه كفا د راه الح 
وأهدافه» ومنهجه» ومشكلته» وخطته»ء والتعريف بمفردات العنوان. 
المبحث الأول: رحمة الرسول - صلى الله عليه وسلم- : بأصحابه- 
رضي الله عنهم- ومظاهرها. 
المبحث: الثاني: ' الشعائر ٠‏ التعيذية (الضلاة» والزكاة والضيامء والحع) 
مَوطن للرحمة؛ ومَظهر لرحمة النبييّ بأمته. 
المبحث الثالث: منهج النبي ب4 في جعل الرحمة واقعًا معيشا في حياة 
أصحابه» والمفاضلة بينهم على أساسها. 
الخاتمة: وتشمل: أهم النتائج» والتوصيات» والفهارس. 
التمهيد: ويشمل التعريف اللغوي والاصطلاحي لبعض مفردات التعريف 
أ) الرحمة في اللغة: أصل هذه المادة يدل على الرّقة والعطف والرأفة: 
وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضا!')ء وهي بهذا المعنى مستحيلة في حق الله ؛ 
لأن الرّشمة ًا تخو عن رقة مؤلمة تعتري الرّحيم فتحركه إِلَى قضتاء حاجة 


.۲٠٠۰/۱۲ . لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


0 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
المرحوم» والرّب سبحانة وَتَعَالَى مُنزه عَنهَال')ء وعلى هذا رأوي: " الرّحمّة من 
الله - تعالى - إنعام وإفضالء ومن الآدميين رّقة وتعطف(". 
00 بمعنى المرحمةء قال تعالى:" وتواصا بالصئر وتواصا 
حَمَة'( القلم:۷٠)‏ ؛أي أوصى بعضهم بَعْضًا برَحْمَة الضّعيف و 
وتأتي الرحمة بمعنى الرزق» نقل ابن منظور عن الأزهريء قولهء قال 
عكرمّة في قوله:' ابتغاءَ رَحْمَة من ربك ترجُوها '( الإسراء:۲۸) :أي رزق» 
وقوله:" ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ا نزعُناها منة"(هود:3): أي 
رزقا”) ...إلى ذلك . 

ب) الرحمة اصطلاحا: تعدد تعريفات العلماء لهذا الخلق» فوجدتها تدور 
حول: ما عرفها به ابن القيم » فقال: الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع 
والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة 
الحقيقية» فأَرْحَمْ الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك» ودقع المضار 
عتا( ). 

وهو هنا قد ألمح إلى معنى راق فيهاء وهو بذل الرحمة لمن نحب حتى 
ا ی زكر کی ا قل :لكل 
رقة تقتضي الإحسان إلى a‏ وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة 
في الإحسان المجرد عن الرقة". قال الفيروز آبادي(ت: ١١۸ه):‏ 'والرحمة 


.57/١ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء لأبي حامد الغزّالي»‎ )١( 
.”51//١ » المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني‎ )۲( 

(۳) لسان العرب ۲۳۰/۱۲. 

.٠٠١/٠»ميقلا إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء لابن‎ )٤( 

(5) المفردات في غريب القرآن١١/51”.‏ 


م 


س الرحمة في حياة المصطفى 
سبب واصل بين الله وبين عباده» بها أرسل إليهم رٌمئله» وأنزل عليهم كتبهء 
وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم(". 

ج) مظاهر: قال ابن فارس: 'الظّاءُ وَالْمَاءُ وَالراءُ أصل صتحيحٌ وَاحة يذل 
عَلَى قوة وبُروز. وقيل: هي الدلائل» مظاهر القرح: دلائله". 

قلت: اڪ في حياة المصطفي #: هي دلائل رحمته 45 الظاهرة 
البارزة في حياته كلها مع الخلق أجمعين من رقةء ورأفة» ولين» وعطف. 
والستقة» و حساك الى انو A‏ 0 

د) تصحيح الفهم الشائع عن الرحمة: 

لا تعني الرحمة -كما يفهمها البعض- التجاوز عن الخطأ وصاحبه دون 
لفت الانتباه إلى الخطأ والتوجيه إلى تركه؛ وذلك من خلال الأخذ بأيدهم إلى 
الفضائل» وحثهم على ترك الرذائل وكل ما يستقبح» وإلا فسيكون بين الناس 
ونين الاقتداءبأخلاق نهم بخصنا خصيناء وا منيعًا. 


% تف 


)۱( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» "'لده. 
)"( معجم مقاييس اللغة, o sev‏ 
HEA‏ 


ده محمد إسماعيل محمد الديهي س 
المبحث الأول 
رحمة الرسول - يل - 
بأصحابه -رضي الله عنهم- ومظاهرها 

إن جيل الصحابة - رضوان الله عليهم- هم الإنجاز الأعظم الذي ظل 
يرتوي من ينبوع الرحمة النبوي مدة الرسالة التي لا يستطيع أحد آمن بها إلا 
وفاض قلبه من الرحمة» وعينه من الدمع مما عرف من الحق- فصار كل واحد 
منهم ينبوع رحمة يفيض على الآخرين لما حملوا رسالة الله إلى العالمين في 
حياته وبعد مماته » ومن تم أضحوا بمجموعهم حدائق ذات بهجة يأوي إليها 
المكدودون الذين أرهقتهم الشهوات والشبهات. وسأتحدث هنا عن: 
أهم مظاهر رحمته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه -رضي الله عنهم 

أونا: الإلحاح على تذكير الصحابة الدائم بالرّحمة: 

لا ريب أن أسلوب التكرار والإلحاح يسهم بشكل كبير في تأكيد المعنى في 
ال هرون و کا كان ر عمل فوا الصلاة خمس مرات في كل يوم 
وليلةء وكذا النوافل» وعمل اليوم والليلة من الأذكار والأوراد» وصلاة الجمعةء 
والأعياد ...إلخ. ومن ذلك إلحاح النبي# على تذكير الصحابة بالرحمة من 
خلال ما يأتي. 

أ) التذكير بأن الله (رحمن رحيمُ) من خلال قراءة سورة الفاتحة سبع 
عشرة مرة في ركعات الصلاة المفروضة› ونوافلها يوميًا: 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عْبَادَة بن الصّامت: أن رَسُول 
الله 4 قال: «لاً صل لمن لَمْ يقرأ بفاتحة الكتاب». تأكد لنا من هذه الرواية 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب: الأذان» باب: وُجُوب القراءة للإمَام وَالمَأْمُومِ في الصَلّوات 
کی «o1 :مقرع١ ٥۱/١‏ وصيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: وُجُوب قراءة القاتحّة في 
کل ركعة 2/١‏ رقم: 6 » وغيرهما. 


— f Ao-— 


س الرحمة في حياة المصطفى 
أن الصلاة فرضها ونفلها لا تصح» أو لا تكتمل إلا بقراءة الفاتحة» وقد استنبط 
البخاري هذا الحكم فجعل قراءة الفاتحة واجبة» فقال: باب وُجُوب القراءة بام 
والمأمُوم في الصّلوات كلها في الحضر وَالستّفرء وما يُجهر وما يُخافت» 
وترجم مسلم في الصلاة» 1 وُجوب قراءة الفاتحة في کل ركعّة.وعليه 
فالمسلم يجب عليه قراءة الفاتحة في كل صلواته» ومعلوم أن من آياتها التي 
نكرر قراءتهاء قوله تعالى:" الرّحْمّن الرّحيم" (الفاتحة:۳)» وهما "اسمان دالان 
على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم 
الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأيدية()". 

ب) التذكير بالمواظبة على الاستغاثة برحمة الله تعالى الحي القيوم صباح 
مساء 


أخرج النسائي في سننه؛ والحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك 6 
يقول: قال النبي 6 لفاطمَة: " ما يَمتَعْكَ أن معي ما أوصيك به أن كوي 
أصنبّخت وا أأشتيت: يا حي يَا قيُومْ برخمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ونا 
تكلني إلى نفسي طرقة عَيْنِ . أوصى النبي 4# الصحابة رجالا ونساءً في 
صورة فلذة كبده (فاطمة E‏ الله عنها) أن يواظبوا صباح مساء على 
الاستغاثة برحمة الله» وطلب العون والمدد من رحمته سبحانه متجردين من كل 
حول وقوة لهم مع بداية عملهم ونهايته» وهذا فيه ما فيه من تعويد الصحابة 
وتعليمهم على طلب غيث الرحمة من الله في كل شؤونهم. 


.1/١ » تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لعبد الرحمن آل سعدي‎ )١( 
٠ قرا۷٣١ ومستذرك الحاكم‎ ١ 06# + (؟) سكن التسائي الكبوق: 219/9 رق‎ 
وقال: حديث صحيحٌ عَلَى شرط الشيْحَيْنء ولَمْ يُخْرَجَاهُء ووافقه الذهبي» ومسند البزارء‎ 
روه‎ ۸ ANN وقال الهيثمي في المجمعء‎ ٠1۳٠۸ رقم:‎ ۳ 
لبا ورجاله رجال الصّحيح غَيْرَ عَتْمَانَ بن مَوْهَبء وهو ثقة.‎ 
EAE 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 

ج) التذكير بالرحمة من خلال تلاوة آيات سورة الكهف وذلك في كل 
جمعة. أخرج البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخذري» موقوفا وَمَرفوعًا: «من 
ا شر الكيف في اود ال ا ذه دمن و ی لبيك 
العتيق» 0 وعند الدارمي يلقل ور قرأ شوو الكيّف ليلة الجمُعة...»7) بدلا 


من يوم" 5 


)١(‏ هذه الإضاءة يحتمل أنها في الدنيا يحفه النور هذه المسافة ويكون علامة للملائكة على 
قبول عمله ويدفع عنه الشياطين» ويحتمل أنه نور يكون لبصيرته يهتدي به إلى الحق 
ويحتمل غير ذلك. التنوير شرح الجامع الصّغيرء للأمير الصنعاني»٠٠/٠١٠.‏ 

ء9”57/١؛يقهيبلل السنن الكبرى للبيهقي» ۳ /7517؛ رقم: 519375 » والسنن الصغرى‎ )١( 
2”١ وسنن الدّارمي في فضائل القرآن» باب: في فضل سورة الكهف.57/54‎ ٠۹٦۷ رقم:‎ 
والحديث إسناده صحيح موقوف لكن له حكم المرفوع.‎ ٠٤٠٠١ رقم:‎ 

(؟) مستدرك الحاكم 2333/7 رقم: ۳۳۹۲ وقال: هذا حديث صَحيحٌ الإسنتاد وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ٠‏ 
وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: نعيم ذو مناكير. قلت: ونعيم بن حمادء قال فيه 
الذهبي في تاريخ الإسلام: وقال الحسين بن حبّان: سمغت ابن معين يقول: نعَيْم صدوق. 
رجل صدقء أنا عرف الناس به. كان رفيقي بالبصرة. كتب عن رئاح بن عبّادة خمسين 
ألف حديث. :7٠١/5‏ وقال العجليَ في الثقات: صذوق ثقة. 517/7؛ رقم: 1858. 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سألت أبي عنهء فقال: محله الصدق» 555/8. 
قلت: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي. مختلف في تجريحه وتوثيقه» ومن 
ثم فحديثه حسنء وقد توبع نعيم في هذا الحديث كما قال البيهقي: من يزيد بن مخلد بن 
يزيد» عن هشيم» وقال فيه: "أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق". ورواهُ سعيذ 
بَمَعْنَاهُ رواه التْرِيُ» عن أبي هاشم موقوفا. ومن ثم فنعيم بن حماد لم ينفرد به. = 


لامع - 


سح الرحمة في حياة المصطفى 

أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخذري» أن النبيّ 4 قال: «إِنّ 
م قرأ رة الف يوم 'الحطكة أضاء اله امن الور نا بين الجن دا 
حديث صحيح الإسنتاد وَلَمْ يُخْرجَاهُ " » ولا ريب أن الجمهرة من العلماء على 
هة فر اا فى ليلة ال أن في رها 

أما عن التذكير بالرحمة في تلاوة آياتها فيتمثل في تقديم الرحمة في 
قصصها المشهورةء وبيان ذلك التالي: 

-١‏ قصة أصحاب الكهف وطلبهم للرّحمة من الله قبل العلم بما ينفع 
والعمل به والحياة بأسرها( الرّشد) 

قال تعالى: أَمْ حَسبْت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَباً * 
إذ أوى الفتيّة إلى الكهف فقالوا ربّنا آتنا من لذتك رَحمّة وَهيّئ لنا من أُمْرنا 
رشداً '( الكهف:1:١٠)‏ ثم بعد طلبهم الرّحمة » قال بعضهم لبعض" فَأُوُوا إلى 
الكهف يتشر كم ربكم من رخمته ويْهبَئْ لكمْ من أُمْركمْ مرققا'(الكهف:1١)‏ أي: 
ادخلوا إلى هذا الكهف واستتروا فيه» فاستجاب لهم ربهم فنشر لهم من رحمته 
وهيأ لهم من أمرهم مرفقاء فحفظ دينهم وأبدانهم» وحياتهم ومماتهم؛ لما جمعوا 
بين الدعاء وحسن الظّن بربهمء والثقة به سبحانهء والتوكل عليه. 


حوقال ابن حجر: وهذا حديث حسن. أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن هشيم - 
قلت: لم أقف عليه عنده- فوقع لنا موافقة عالية. أخرجه ابن الضريس عن أحمد بن 
خلف عن هشيم كذلك. واختلف على هشيم في رفعه ووقفه» والذين وقفوه عنه أكثر 
وأحفظء لكن له مع ذلك حكم المرفوع» إذ لا مجال للرأي فيه. وقد اختلف على شعبة 
أيضاً في وقفه ورفعه. قلت: والحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره. نتائج الأفكار في 
تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر.ه/79.. فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة 


وما أنزل بالمدينة» لابن الضريس» ص:1۹»› رقم: ."١ ١‏ 
~EAA-—‏ 


ES SE EE‏ رك د 
۲- قصة الخضر ووصف الله له بالرحمة التامة قبل العلم: قال تعالى: ' 
OE‏ د من عبادنا ةر كي من عندنا E‏ من فنا علما" 
(الكهف:15) لما وصف الله الخضر() لموسى اكا بدأ بصفة الرحمة قبل العلم: 
وإن كان السبب الأول من إرسال موسى للخضر هو طلب العلم كما في رواية 
البخاري ومسلم من حديث أَبَيَ بْن كعب عن النبي 46: " أن مُوسى قَامّ خطيبًا 
في يت ارال فلآ انا اغ فال ا فضت الله ع لد ونه 

العم ليه فقال له: بلَىء لي عبد مَجمَع لحرن هو أَعلَمْ منك 

وما ذلك إلا لأن العلم بإطلاق من دون رحمة شر مستطير يدمر الإنسان 
في دينه ودنياه. والرحمة هنا: الوحى والنبوة» والنعمة» والرحمة بالناس إذ 
يفعل ما يكون فيه صالحهم قابلّاء وإن لم يعلموه عاجنّاء والعلم الذي من لدن الله 
تعالى العلم بعواقب الأمورء بالإدراك الباطني 

قال ابن عرفة: وكان بعضهم يقول: وقدم ذكرها - الرحمة - احتراسًا لما 
داق ن قرا تال زي إذا لقا غلامًا فََتَلَهُ) وقتله للغلام يوهم اتصافه 
بالغلظة والجفاء فاحترس من ذلك بأنه متصف بكمال الرحمة» وما فعل ذلك إلا 
OILS‏ 
إن كان وليًا. والحق أن الرحمة التامة التي اتصف بها الخضر تجلت في ما 


)١(‏ (الخضر) بفتح الخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها: بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح. المعارف)٠/٤١٠.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: حديث موسى مع الخضر عليه السلامء 
٤‏ رقم: ٤١١‏ وصحيح مسلمء في الفضائل» باب: من فضائل الخضر العف 
٤۷/٤‏ رقم: 1۸۰. 

(؟) زهرة التفاسيرء لمحمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة:5559/9. 

.٠٥١/"»)ه۸٠۳ تفسير ابن عرفة» لمحمد بن عرفة المالكي(ت:‎ )٤( 
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س الرحمة في حياة المصطفى 
ظهر لنا من علمه سواء كان في قصة: السفينة» أو الغلام » أو الجدارء وما 
خفي علينا أكثر. 

*- أثر رحمة الله العظمية بعباده في إعانة ذي القرنين على بناء المّد: 

قال تعالى:" قال هڌا رَحمَةَ من ربّي فا جَاءَ وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ دکاءَ وکان 
کار کا رک يعد قراغ دي قران من تام انك واكام 
وقف معترفا بأثر رحمة الله العظيمة على عباده في إعانته على بناء هذا السد 
المنيع؛ ليمنع به عباده من هجمات المخربين المفسدين - يأجو ج ومأجو جح فإذا 
جاء موعد الله بخروج هؤلاء المفسدين لزق سبحانه المسّد بالأرض وسواه بهاء 


وكان موعد ربي حقا لا مراية فيه. ثم تتجلى روعة الإخلاص في اعترافه 
بحقيقة توحيد الربوبية التي تكررت منه في آية واحدة ثلاث مرات. 

بها "يق ن ال في تكو ابي ال وا ن ده 
بتتابع قراءة سورة الكهف في كل جمعة لما تختص به من شيوع خلق الرحمة 
في جملة قصصها وآياتهاء ومن ثم يتدرب المسلمون على تعلم الرحمة 
وممارستها قولا وعمنا. 

د) تذكير النبي 4 الصحابة بالرّحمة من خلال حثهم على بدء أعمالهم ب 
اسم الله الرَحمن الرّحيم' 

إن المتأمل يجد أن النبي قد أرشد أصحابه والأمة من بعدهم أن يفتتحوا 
كل أمر ذي بال ب 'بسلم الله الرّحْمّن الرحيم" - اسمان مشتقان من صفة 
الرّحمة- ؛لأسباب يأتي في مقدمتها: 

الأول: الإلحاح المتدفق على ذاكرة الصحابة والأمة في تذكر رحمة الله 
تعالى قبل كل عمل يقومون به؛ لتظل حقيقة الرحمة ماثلة بين أعينهم» وحاضرة 
في قلوبهم وأعمالهم» وكذا طلب قبول العمل من الله. 


ا 


أكال محمد إسماعيل محمد الديهي سس 


الثاني: أعمالنا ينبغي أن تبدأ باستمداد واستلهام الرّحمة من الله الذي 
وسعت رحمته الوجود والموجودات» وبهذا المعنى الواسع للرحمة لم يقبل 
رسول الله يخ من أحد أن يضيقه حتى وإن طلب من الله أن يقصر الرّحم على 
رسول اسيك »ثم عليه كما في حديث أبي هريرة 4ه الذي خرجه البخاري في 
صحيحه» قال: قام رَسئُول الله 4# في صلاة وقمنا مَعَهُء فقال أعرابي وهو في 
N a‏ ف فال 
للأعرابي: «لقذ حجرت واسعا» يُرِيدُ رَحمَة اللّه(. 

والسنة في ذلك مُوافقة للقرآن الكريم الذي دعتنا آياته إلى الولوج إلى 
رحمته والطمع فيهاء قال تعالی:" ورخمتي وسعت كل ا 
(الأعوافك 1)085 کے فی کے :ا ار کیا الى وه ر ف 
استغاثة قوم موسى أن ينجيهم من بطش فرعونء قال تعالى:" ونجّنا برخمتك 
من القؤم الكافرين " (يونس:855)...إلخ. 
وإليك بعض الأمثلة من السنة النبوية التي تدلل على تذكير النبي بي أصحابه 
بافتتاح أعمالهم بالبسملة: 

-١‏ البدء بالتسمية في افتتاح سور القرآن: 

فعن تاد قال: مل نس كيف كانت راء لذبي ؟ فقال: «كَائت مذا»» 
ثم قراً: "يسنم الله الرَحْمّن الرّحيم' (الفاتحة: )١‏ يم ببسم الله» ويم بال رمن 
يمد بالرّحيم. وعند مسلم - تحت باب: باب حُجّة من قال: البَسملَة ية من أوّل 
کل مئورة سوى بَرَاءَة -حَن أنسء قال: بيا رّسُول الله 4# ذات يَوْم بَيْنَ أَظهْرنَا 
إذ أغقى إغقاءَة ثُمّ رقع رأسة مُتَبَسَمَاء فقلتًا: ما أضنحكك يا رول الله؟ قال: 


)1( صحيح البخاري» في الآداب» باب: رحمة الناس والبهائم »۰/۸ 2 رقم: ١ ٠‏ » وسنن أبي 
داود في الطهارة: باب: الأرضن يُصِيبُها الول "9/١‏ #ززقم: ١٠د‏ وغيرهما. 


-491- 


سح الرحمة في حياة المصطفى 
«أنزآت عَلَيَ آنقا سُورة» ققراً: بمثم الله الرّحمّن الرحيم إإنَا أَعْطَيتَاك الكوئر. 
فصل لرك وانحر. إن شانتك هو الأبتّر)(الكوثر: ؟)(". 

قلت: قد ظهر لنا أن النبي # كان يفتتح قراءة القرآن الكريم بالبسملة في 
الفا وف افا القر ان .وره ويعلية فحن اتون اكات رة 
القزاة باليسملة اقتداء ته ك وذلك. فيه ما فيه من تذكر ازحمة اله اتخالن 
والتبرك به في بدء قراءة القرآن الكريم. 

؟ - البدء بالتسمية في أول الطعام: أخرج الترمذي في سننه عن عُمَرَ بْنَ 
أبي سَلَمَةء يقول: كنت غلامًا في حجر رول الله 5 وکانت يدي تطيش في 
الصحقة؛ فقال لي رول الله : هيا غلامُء مم الله وكل بيمينك» وكل مما 
يليك» فما زالت تلك طعمتي بَعذا')ء وعن عائشة قالت: قال رمئول الله 36: ' 
إا أكل أَحَدْكُمْ طعامًا فليقل: بسثم الله» فإن نسي في أوله فليقل: بمثم الله في أله 
وآخره "". 

-٣‏ البدء بالتسمية عند الجماع: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما 


وو 
م۳ 


عن ابن عبَّاسِء يبغ النبي 4 قال: هلو أن أحدكم إذَا أتى أهلة قال بامثم الله 


)١(‏ صحيح البخاريء في فضائل القرآن» باب: مد القراءة» »١15/5‏ رقم: »٠٠٤١‏ وصحيح 
مسلم في الصلاةء باب: باب حُجّة من قال: البَسَلَةُ آَةَ من أول كل مئورة سوى راء 
|١‏ رقم:٠٠٤.‏ ۰ 

() صحيح البخاري في الأطعمةء باب: بَابُ: الشَنْمِيّة عَلَى الطّعَام وَالأكل باليّمين ٠۸/۷»‏ 
رقم: 5775 وصحيح مسلم في الأشربة» بَابُ :آذاب الطعَام وَالشراب وأحكَامهما. 

(؟) سنن الترمذي» كتاب: الأطعمة » باب: ما جَاءَ في التسميّة على الطعَام» 784/4 رقم: 
۸ ؛: وقال: حَسَنْ صحيحٌ» ومسند أحمد474/47»رقم: 2751717 ومستدرك الحاكم 
5 يرقم: 4817١2ء‏ وقال: صَحيح الإسنتاد ولم يُحْرّجَاهُ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ متى يقول هذا الذكر؟ وهذا الدعاء؟ نك ر أن يقوله في مقدمات المباشرة» 
كتشمير ثيابه» ومداعباته وتهيئه وقبل الإيلاج» وأجاز مالك أن يقوله عند المباشرة» بل 
في أثثائها. .ومن قبتي بذ اله ويد عو يقليه تون سات عة امون راجتو 
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ده محمد مشا عل مكمد ي سس 
الهم جنا الشيطان جنب اشخان مَا رزقتتاء فقضبي ) بَيْنَهُمَا ولد لم بضر 
وعند البخاري بلفظ آخر : لصتي الشيْطانَ وجَنب الشيطان ما رزقتني» فإن 
كان تما ولد لم يَرَه الشيطان» ولم سط عليه 7"). وقد بين ابن ماجة أن 
المفضيوه لاف ار روا يلفظة "لو ا EI‏ 

قلت: إن حث النبي ب4 أمته على التسمية - وهي التي فيها بركة: "بم الله 
الرّحْمّن الرّحيم" - عند الجماع لهي من مظاهر رحمته 4 بأمته» وبهذا المولود 
الذي يراد له أن ينشأ نشأة رحمانية بعيدة عن غواية الشيطان ونزغته. وعن 
صيغة البسملة قال النووي: وَاعَلّمْ أن أكمل الشئميّة أن يقول بمثم الله الرحْمّن 
الرحيم فلن قال باسْم لله فط حل سي اي با اوا 

؛ -البدء بالتسمية عند يداع المسلم القَيْرَ: أخرج الترمذي في سننه عن 
ابن عمر 8 النبي يه قال : 'إذا وك وناك في القبُورء و بسم الله 
وَعَلَى ملّة رَسئُول الله يه 7 


سفت المتعم زح ضحي مسلم» والمدكل المحمدالفاسي المالكن 'الشهين ابن 'الحتناج 
(ت: /ا"الاه)ء185/7+ والمجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي ) 
٤/١‏ والممتع في شرح المقنع؛ لزين الدين التنوخي الحنبلي» 77/9/. 

)١(‏ ص حيح البخاري في الوضوء. باب: ات تة علبي كل كال وة 
الوقاع١/ ٠‏ عرقم:١5١ء‏ وصحيح مسلم» في النكاح» باب: مَا يُستَحَبُ أن يَقُولَهُ عند 
الجماع 2١5755 :مقرعا١ ٠‏ وغيرهما. 

(۲) بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنودهء 2175/54 رقم: ٠۲۸۳‏ 

(۳) سنن ابن ماجة في النكاح» بَابْ ما يفول الرّجل إِذا دخلت عَلَيْه أهلة١٠/1۱۸ءرقم:‏ 
4 »؛ وإسناده صحيح. 

."75/١ ٠ المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )٤( 

(5) في الجنائز باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبرء 75/7 رقم: 47 »٠١‏ وقال الترمذي: 
وقذ روي من غير هذا الوه عن ابْن عُمَرَء ومسند أحمد 8 عرقم: ٤۹٩١‏ واللفظ 
تفع قال الذر وط هال ككل رهاق الهو غير هد لواف اد وهو او 
واصل » فقد روى له البخاري متابعة» وهو ثقة» ثم قال والمحفوظ وقفه على ابن عمر» 
قلت: لكن له حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي فيهء وقد ورد مرفوعا في أكثر من 
طريق» فالحديث إسناده صحيح. وغيرهما. 
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س الرحمة في حياة المصطفى 

بعد هذا العرض رأينا تذكير النبي 5 أصحابه أن البدء بالتسمية تنتظم حياة 
المسلم كلها من ساعة وضعه نطفة في رحم أمهء وإلى إنزاله في قبره ليودع 
تلك الحياة الفانية» ومن ثم فالرحمة تلفه وتحيطه من كل مكان» وتصحبه بدءًا 


وانتهاء...إلى آخر ذلك من النماذج التي تحثنا على افتتاح أعمالنا بذكر اسم الله 


ثانيَا: من مظاهر رحمته يخ بالصحابة: ممارسة النبي ي الرّحمة أمام 
الصحابة ( التربية بالقدوة) 

لا ريب أن الصحب الكرام- رضي الله عنهم- انفعلوا بشخيصة النبي 26 
وهم يشاهدونه يمارس الرّحمة واقعًا في حياته قولا وعملاء فتولدت لديهم الرّغبة 
الشديدة في الاقتداء به في أخلاقه كلها سيما خلق الرحمةء وبيان ذلك التالي. 

-١‏ ممارسته النبي 4 الرحمة قونًا وعملًاء وذلك من خلال ركائز عدة 
يأتي في مقدمتها: 

الأولى: الارتكاز في ممارسته 4 الرحمة على أنها صفة وصف الله بها 
نفسه وجعلها سابقة غضبه أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي 
هرِيْرَة عن النبيّ 4 قال: امو ا ا لا عليه أ 
قال سبقت رحمتي غضتبِي فهو عند فوق العررش7). شك من الراويء وعند 
مسلم 'سَبّقت رحمتي غضتبي " من غير شك. 

وعليه فإذا :كان ال جل وعز ف وصف نفسه (بالرتخمة) واشتق متها امنيا 

- الرحيم الرحمن- فخلقه هم أولى من يقتدي به سبحانه في ذلك ويعتمد 
الرّحمة بالخلق منهج حياة. 


)١(‏ صحيح البخاري» في التوحيدء بَابْ قول الله تعالی: اپل هو قرآن مَجيڈ في لوج 
مَحفوظ)(البروج: 2170/1017 رقم:72507ء وصحيح مسلم» في التوبة» باب في سعة 
رحمَة الله تَعالَى ونا سبقت عَصَتَبَك ۲۱۰۸/٤‏ رقم: .۲۷١۱‏ 
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د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
وقد لخص الإمام النووي معنى الحديث فقال: قولة تعَالَى (إنّ رخمتي تغلب 
غضتبي) وقي رواية سبقت رحمتي عَضبي قال العَلَمَاءُ: عضب الله تعَالَى 
ورِضاهُ يَرْجعان إلى مَعْتَى الإرادة فإرادتة ليب للمُطيع ومنفعة الْعبْد تسَمّى 
رضا وده وإرادثة عقاب العاصي وخذلاتة نا وإرادتة ا 
وتَعَالَى صفة لَه قَديمَةٌ يُرِيدُ بها جميعَ المّرَادَات قالوا وَالْمْرَادُ بالسسّْق والْعلَبَة هتا 
كر الرّحمّة وشمُولْهَا كَمَا يقال علب على فان الْكَرمْ والشجاعة إِذَا كَثْرا 
منة!"). 
الثانية: ركيزة الجزاء من جنس العمل فلا ينال الرّحمة من الله إلا من أعطاها 
لخلقه قولًا وعمنًا 


أخرج البخاري في صحيحه عن أُسَامَة بن زد رضي الله عَنْهمَا: أن ابنة 
نح ]انلك ربد تنو نه ا للا رف رليك تياد لاني 
خضرت فاشهانا... قرفع الصّبئُ في حجر النبي # وتفه جنّث1"» فقاضت 
عبتا النبي 4# » فقال لَه سَعدٌ: ما هذا يَا رول اللّه؟ قال: 0 
الله في قلوب من شاءَ من عبادهء ولا يَرْحَمْ الله من عباده إلا اليُحَمَاء»7) 
وأخرج أبو داود في سننه عَن عبد اللّهِ ِن عَمْروء يغ به النبيَ 4 «الراحمُون 


يرتخكيه: ارتل اكوا أطل الأراضن ‏ تنك عزنا فى الملقاي ا 


- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي الناشر: دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
.1۸/۷ بيروت» ط: الثانية» 35اه.‎ 

(۲) نفسه جئث: بمعنى ثقلت» تقول: نث الرجل جَأثا: تقل عند القيَامء لسان العرب١/177.‏ 

(۳) صحيح البخاري في المرضىء باب: عيادة الصبيان» »١١1//17‏ رقم: 55565. 

)٤(‏ سنن أبي داود في الأدب» باب: في الرحمة»785/4» رقم: 414» وسنن الترمذيء أَبْوَابْ 
الب وَالصّلة» باب: ما جاء في رحمة المسلمين» ۳۲۳/٤‏ رقم: ١۲ء‏ وقال: حديث 
حَسَنْ صحيحٌ» وأحمد في المسند »٤١/٦‏ رقم: 1515. قال الأرنؤوط: حديث صحيح 
لغيره» أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو ذكره ابن حبان في "الثقات"» وصحح حديثه- 
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س الرحمة في حياة المصطفى 
إن المتأمل في الروايتين يجد أن رحمة الله تختص بمن امتلأ بالرحمة حتى 
فاضت من قلبه إلى جوارحه؛ ومن فيه أدنى رحمةء وهذا فيه ما فيه من دعوة 
ان إل ولو د اک كن كتمهم رخ اه كمال وو ن ر 
والرحماء جَمْعْ رحيم وَهْوَ من صيّغ الَبَلغة ومقتضاة ه أن رَحْمَة الله تختصُ 
بم اتصف بالرحنمة وتحقق بها بخلاف من فيه أذنى رَحمَة لكن قبت في حديث 


عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره 'الراحمون يَرَحَمَُهُم الرّحمن" 
والراحمُون جِمْعْ راحم ذل كل من فيه ا رحمَةا 0 

ثم إن المتأمل كذلك في جملة "الرّاحمون يرحمهم الرحمن" يجدهم غمرتهم 
رحمة الرحمن؛ لأنهم مَظاهرهء ومتخلقون بأخلاقه» ومن صفاتهم أنهم راحمون 
لمن في أرضه من حيوان» وإنسان بالإحسان إليهم ودفع الضر عنهم. وعبر 
بلفظ' الراحمُون" لأنها جَمْعُ راحم فيذخل كل من فيه أذتى رخمة". 

أما قوله: "ارحموا من في الأرض" قال الطيبي: أتى بصيغة العموم ليشمل 
جميع أصناف الخلق فيرحم لبر والقاجر والناطق والبهم والوحوش والطير " 

وقوله :"من في السماء" فقيل: هو الله سبحانه وتعالى» أي ارحموا من في 
الأرض شفقة يرحمكم الله تعالى فضلا. وتقدير الكلام: يرحمكم من في السماء 
مُلكه وقدرته» وإنما نسب إلى السماء لأنها أوسع وأعظم من الأرضء أو لعلوها 


>الحاكم 5/ 5/اءرقم: 715" وباقي رجاله ثقات. وسفيان: هو ابن عيينة» وعمرو: هو 
ابن دينار. أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو: ذكره ابن حبان في "الثقفات" ه/588. 
والبخاري في موضعين في "التاريخ الكبير" في الأسماء 44/7 (سماه قابوسا)» وفي 
"الكنى" 14/4: ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً. 

.٠۸١/۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني»‎ )١( 

.87/9 المرجع السابق‎ )١( 

(*) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) »٠٠۸١/٠١‏ 
رقم: 4848 . 
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د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سس 
وارتفاعهاء أو لأنها قبلة الدعاء ومكان الأرواح القدسية الطاهرة. وقيل: المراد 
منه الملائكة» أي تحفظكم الملائكة من الأعداء والمؤذيات بأمر الله تعالى 
ويستغفروا لكم ويطلبوا لكم الرحمة من الله الكريم. قال الطيبي: ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: يرحمكم الله بأمره للملائكة أن تحفظكم7") 

قلت: وضح مما سبق أن النبي 4 قد مارس الرحمة قونًا بتوجيه أصحابه 
إلى أن طريق الحصول على الرحمة من الرحمن سبحانه: هو أن يتخلقوا 
بأخلاقه في رحمتهم خلقه جميعًا في أرضه وسمائه كما مَر. كما ينبغي التنبه 
إلى أنّ الرّحمة المطلوبة ما كانت على منهج الكتاب والسئّنة» فيدخل في الرحمة 
إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات. 
الثالثة: رحمة الناس كافة أو رحمة العامة سبب من أسباب دخول الجنة؛ 
وبمنعها يمنع من دخول الجنة 

أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري هه أن رسُول 
الله 4 قال: دن تؤمنوا حتى تَحَابُوا. .. والذي تفسي بيده نا تذخلوا الجنة حتى 
RS‏ الله كلا رّحيمٌ. قال: «إنَهُ لَيْسَ برّحمّة أَحَدكُمْ ولكن 
رَحمَة الْعامّة رَحْمَةُ العَامّة»» وعند النسائي بزيادة «...إنة ليس برحمَة أَحَدكم 


خاضلتة :ب( 


(۲) مستدرك الحاكم»185/4» رقم: 27٠١‏ وقال: هذا حديث صحيحٌ الإسناد وَلَمْ يُخْرَّجَاهُ ' 
ووافقه الذهبي» وسنن النسائي الكبرى» في القضاءء باب حكم الحاكم في داره» 
6 ؛عرقم: ©»وبومشيخة النعّال ۱ تخريج: : الحافظ المنذري ۳ هه 
NEG‏ 1 0 ا راء الطتراي» 
لق ريات ال 59007 ۷ ری ورجائة رجا اتی 
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س الرحمة في حياة المصطفى 


قلت: هذا الحديث وغيره فيه ما فيه من ربط رحمة الناس أو العامة - 


بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم- بغاية عليا ألا وهي ( دخول الجنة)» و 
ثم فلا مجال للأنانية والأثرة» والغلظة» والتعصب للون أو لمذهب,أو الجنس. 
أضف إلى ذلك أن النبي ‏ قد صحح مفهوم (التراخم) للصحابة لما قالوا:' كلنا 
رفيو" إحاتة على قرله ك1" لا عاجوا الكه حى تركف ايان لر ا ايك 
رحمة الخاصة (النفس» والأهل)ء وإنما رحمة الناس كافة» أو العامة!!. 

الرابعة : بيان النبي يك أن رحمة الله السابغة يُعطاها من رحم الضعفاء. 
(عيادة المريض) مثالا 

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر قال: سمغت النبي 6 يقول: 
«من عاد مریضًا خاش في الرّحْمّة» حتى إذا قعدَ اسنتقر فيها», وعند أحمد 
بتحوة عن جار بن عبد اش قَالَ: قال رسُول لله # :" من عاد مريضتًاء َم بزل 
يَخوض في الرّحْمّة حتى يَجِلس» فإذا جلس اغتمَّس فيها "» وعنده من حديث 
كَعْبْ بْنْ مالك قال: قال رول اش4: " من عاد مَريضًا حَاض في الرَحْمَة 
فإذا جس عندهُ امنتنقع فيهًا ٠ء‏ وقد استقعم إن شاء الله في الرحمة "» وعند ابن 
حدق من بجديت حاين اء لم يرل يخورض ) الرحمّة حتى يَجلس» فإذا جلسء 
غمر : فيه" وعند مالك في الموطأ دع نكاد دوهع بلفظ:" إِذَا الكل 
ام سا اك ار ال م قا 
ورواه البيهقي في الشعب بلفظ' عن ابن عبَّاسء عن رمئول الله يي قال: ' 
عاذ مريسنا لتقن جه اکا :في رف اله قدا عه بعد اسنتنقع فيها 
MES SS‏ 


)١(‏ استنقع: اجِتَمَعَ وَتَبّت. مختار الصحاح» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازيء 
ص :۲۱۸ . 
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د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سس 
يضما “نرم : ديت انس 16 .هيدا للصّحيح فمًا للك قال: " تحط عَدْهُ 
eS‏ لګ 

مظهر الرحمة هنا: 

يعجر البيان عن شرح هذه الجمل. النبوية الفضيحة البليغة التي ما تركت 
لمعلق ولا لشارح شرحا ولا تعليقاء فالرسول 5 يرشد أصحابه وأمته إلى نهر 
هادر من الرحمة لا يتوقف( عيادة المريض) يدخل فيه كل عائد للمريض من 
ساعة خروجه من بيته بنية العيادة حتى يجلس عند المريضء فإذا جلس عنده ' 
اغتمس فيها" » أي: غاص فيها وغطسء وهو معنى قوله: "غمرته الرحمة'٠‏ 
أي: علته وسترته؛ أو" استقر فيها" كما في رواية البخاري في الأدب المفردء أو 
قرت فيه" كما في رواية مالك في الموطأء ومعناها:" ثبّتت له من رحمة الله 
وهي ثوابه الجزيل» وتجاوزه عن الذنوب7". ويَحْتّمل أن يكون من المقلوب 
فيكون مَعْنَاهُ: قر فيها أي تبت فيمَا عَمَرهُ منها"...إلخ ذلك من المعاني 
الإنسانية التي رسختها السنة من تحفيز للمجتمع إلى الاهتمام بحالة الضعف 
التي اعترت الإنسان في مرضه بصرف النظر عن دينه» ولونه؛ ليتماسك 
المجتمع وتقوى أواصره» ووشائجهء» معطية بذلك الثواب للعائد» ومن عاده إذا 
كان مسلمًا بحط الذنوب عنه» فتأمل!!.يقول الطيبي:" وقد شبّه النبي # الرّحمّة 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري › ۰۱۸٤/۱‏ رقم: 577: ومسند أحمدء؟177/77. رقم: 
اعوفي 18/75ءرقم: 151417, وصحيح ابن حبان۲۲۲/۷۰» رقم: 25155 
وموطأ مالك- بلاغاء وبلاغ مالك رواه أحمد موصولا كما مر- في الجامع» باب: عيادة 
المريض والطيرة؛ ۰۱۲٤/۲‏ وشعب الإيمان؛١١/508/١١5»‏ رقم: ۸۷٤٩‏ لاك لال 
و١٥۸۷.‏ والحديث صحيح لغيره. 

)١(‏ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» لمحمد بن عبد الحق اليفرني 
٦۲°(‏ هھ)» 86/١‏ 4. 


(۳) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي» .٠٦۳/۷‏ 
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س الرحمة في حياة المصطفى 
اشام قا في الطاوة وكا فين لفون نو شي 1ن با يموق ل 
مشه به من الخواض 37" 

الخامسة: الرحمة في الإسلام شملت الحيوان عموماء مأكول اللحم وغير 
مأكوله» في كل زمان ومكان رحمة الإسلام شاملة» شملت الحيوان الأعجب 
الذي ينتفع بهء والذي لا فائدة منه ظاهرة للمسلمين» لكنه دين محمد 4 الذي 
حافظ على مشاعر الحيوانات» فلا تهان حتى وقت ذبحهاء كما حذر من أسرها 
لغير منفعة» كأن تحبس لتطعم ثم تذبح... وإليك بيان بعض من ذلك: 

١‏ - حبس الحيوان من دون إطعام يوجب لصاحبه النار 


افع لازن فى مسي عراس الور ر يا 
رسول الله 4 قال: «غذبت ائرأة في هرة سَجنتهَا حتى مَاتء فتخلت فيه 


الثارء لا هي أطعمتها ولا سقَتّهاء ِذْ حَبَسَنْهَاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 


0 ١»ضرألا‎ 


-١‏ إكرام الحيوان وعدم إهانته وقت سوقه للذبح يوجب رحمة الله 

أخرج البخاري عن مُعَاوِيَة بن قرت عَن أبيه» أن رجلا قال: يَا رسُول الله 
ني اذبح الشات وتا أر' أحمُها - أو قال: إني لَأرْحَمٌ الشاة أن أَدْبَحَهَا - فقال: 
'والشاة إن رحمتها رحمك الله رل ههه رمك ا 

في هذا المثال غرس رسول الله يخ الرحمة في قلوب أصحابه» وبين لهم 
أن رحمة الحيوان سبب لرحمة الله لعبده» فسبق كل مبادئ حقوق الحيوان في 
كل عصر ومصر. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (حقوف الإنسان). 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
65 بيرقم: .١58١‏ 

)١(‏ صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار 2١75/52‏ رقم: 255/87 وغيره. 

(۳) في الأدب المفردء ۱۳۹/۱ رقم: 377”, » وأحمد في مسنده 555/57 رقم: 
5 :؛ والحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مخراق: 
وهو المزنيء فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد'. 


حو وح 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 

"- فهم الصحابة الراقي عن الكون وأنه وما فيه صنعة الله جعلهم 
يرحمون حتى النمل 

أخرج البيهقي في الشعبء عن متعيد بْن شيْبَانَ قال: أخبّرتي من رأى عدي 
ابن حم «يفت خبزا للنمل» . وأخبرتي مَن» تمع سعيد بن شيبان » يذكره عن 
أبي سوارة َة السنبسي» ٠‏ عن عدي» وزاد فيه: «إنهْنٌ ME‏ 

هذه الزّحمة للتمل .من قبل الضحابي الجليل عد بن حاتم الكريم بن الكريم: 
يك عر اسه في قله الها مع وول و ' نزل بي من الأنتاء تخت 
شجرة» فلدغتة تمل قمر بجهازه فأخرج من تحتهاء 4 مر بيْتهًا فأخرق 
بالثار» فَأُوْحَى الله إلَيْه: فهلا نمل واحدة » وعند مسلم بلفظ:" ' أن تمل قرفرك 
e‏ أفي أن قرصتك 
نملَة أهلكت أُمّةَ من الأمَم تَسَبّحْ؟ 7). تأمل هذه المنهجية النبوية التي علمها 
النبي 4 أصحابه: السلام مع هذا الكون» ولذا فقد روى مسلم هذا الحديث تحت 
ا الف ت الفا مح كك اقات حى ولي كانت ملد فالتملة 
عوتب فيها نبي من أنبياء الله» قيل هو موسىاكط#؛ وذلك لأن العقوبة لم تقتصر 
على المذنب وحده بل تعدته إلى غيره» وكذا المبالغة في العقوبة بما لا يناسب 
الذنب...إلى آخر ذلك من ركائز قامت عليها مظاهر رحمته 4 بأصحابهء 
وأمته من بعده فتأمل رعاك الله. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني» وفيه نتناول 
نموذجًا عمليًا هو مظهر هام من مظاهر رحمته و بأصحابه» وأمته من بعده 
هاك بيانه. 


)١(‏ شعب الإيمان» ۳ رقم: ٠١٠١۷‏ والطبقات الكبرى لابن سعدء واللفظ له 
الجزء المتمم لطبقات بن سعدءعص:535»: رقم: 2504 وأسد الغابة في تمييز الصحابة 
لابن الأثير» ؟إلاءة. 

(۲) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في بدء الخلق» بَابٌ: حص من التَوَابٌ فواسق» 
يقتلن في الحرم» RTE‏ رقم: T1۹‏ وصحيح مسلم» في السلام» باب: النهي عن 
قتل النمل» ۷۹/٤‏ رقم: TT!‏ وغيرهما. 


دآ .يه 


ح الرحمة في حياة المصطفى 
المبحث الثاني 
الشعائر التعبدية (الصلاةء والزكاة. والصيام» والحج) 
موطن للرّحمة» ومَظهر لرحمة النبي بأمته. 

لا يَعزبْ عنا أن الشعائر التعبدية هي مثال شاهد على مظاهر رحمة 
الإسلام بهذه الإمة؛ بما فيها من يسر وشفقة ورحمةء ورعاية للطاقة البشريةء 
رزوی العمل با في شورق يقي ا كور ب لے لى ال 
وتذكره برحمة الله الرحيم الرحمن» فالصلاة: -نهر الرحمة- متكررة خمس 
مرات في اليوم والليلة» ناهيك عن النوافل ونحوها. والزكاة: متنوعة متكررة 
تلف العام كله بأصنافها وأنواعها ما بين زكاة: أموال» وعروض تجارة 
وزروع» وحرث» وثمارء وماشية» وذهب وفضة»ء وركازء وما يقاس على ذلك 
من مستجدات. والحج: هذا المؤتمر الأكبر الذي يأتي كل عام يجتمع فيه 
المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ليتعارفوا ويتراحموا في مثال عملي 
تدريبي يتعلم فيه المسلم كيف يتغامل. مع الحشود البشرية على اختلاف ألواتها 
ولهجاتهاء والوقوف على احتياجاتها .والصيام: تلك الشعيرة التي اختص الله بها 
نفسه في الإثابة عليهاء فهو يجازي عليه. وكذا ما فيه من تراحم الخلق فيما 
بينهم »فيشعر الغني بحاجة الفقير» فتختفي صور العنف والقسوة؛ فيفتح الله لهم 
نراكات من السماء وا رسن 

أونًا: الصلاة مَوطن من مَواطن الرّحمة؛ ومظهر الرحمة فيها. 

(i‏ الرحمة تواجه المصلي: أخرج أبو داود في سننه عن 5 ذْرء قال: قال 
رول الله ب :"إذا قام أَحَدْكُمْ إِلَى الصتّلاة؛ فإِنَ الرّحمّة تواجهةء فلا يست 
الححصى" وعند ابن خزيمة بلفظ"... فلن الرَحْمَةَ تواجهةُ قلا تحركوا 


0. - 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي س 
الحَصى"ء وجمع الإمام أحمد بين العبارتين بلفظ الإفراد بالشك من الراوي؛ 
عن أبي ذر يبلغ به النبي 5 " .... فلا يُحَرّك الحصىء أو لا يمس 
ال 

تتجلى مظاهر الرحمة في حث النبي 5 أصحابه وأمته إلى ولوج مواطن 
الرحمة» والبحث عنها كي يفيئوا إلى ظلالها الوارفة» ومن تلك 
المواط(الضلاة) لگن حت يحص المؤمق على الزبحنة من :هذا المؤطن. لايد 
من الخشوع والسكينة؛ وعلة ذلكء قوله #: 'فإن الرّحمة تواجهّة"؛ أي: تتوجه 
ل ال من ر ورن هه فلا يلق يه« للقي الا وهر ف لذ 


٤0 رقم:‎ »/0١ سنن أبي داود في الصلاة» بَابُ: في مسح الحصّى في الصّلاة»‎ )١( 
»۲٠۹/۲ وسنن الترمذي» في الصلاة: بَابْ ما جَاءَ في كراهيّة مح الحصى في الصّلاة»‎ 
وقال: «حديث ابي در حَديث حَسَنْ»»: وسنن النسائي الصغرىء في السهوء‎ ٣۷۹ رقم:‎ 
وسنن ابن ماجة» في إقامة‎ 2١١5١ باب: الي عَن صح الحصى في الصتلّاة»5/» رقم:‎ 
ءرقم: ۲۷٠٠ء وغيرهم» والحديث إسناده‎ ۳۲۸/١ الصلاةء بَابُ: مَسنْح الحصى في الصّلاة»‎ 
حسن» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۹/۲۰٥»ءرقم: 117. وقال أحمد محمد شاكر في‎ 
تعليقه على كلام الترمذي في الحاشية: "بل هو صحيح» لما علمت من الكلام على أبي‎ 
.77١/7"صوحألا‎ 
أبو الأحوص: مولى بني غفار إمام مسجد بنى ليث سمع أبا ذر حديثين روى عنه‎ 
الزهري. التاريخ الكبير للبخاري۷/۹ءرقم:۳۷. وذكره ابن حبّان في "الثقات" » فقال:‎ 
24801 غوف بن مالك بْن تضللّة الجُشّمي أَبُو الأُخوص من أهل الكوقةه/15؟»عرقم:‎ 
مقبول من الثالثة» وقال الدوري عن‎ :۷۹۲١ :مقرء5١1‎ /١ وقال ابن حجر في التقريب‎ 
ابن معين ليس بشيءء لكن احتج عليه ابن عبد البرء فقال: قد تناقض ابن معين في هذا‎ 
فإنه سئل عن ابن أكيمة وقيل له إنه لم يرو عنه غير بن شهاب فقال يكفيه قول بن‎ 
شهاب حدثني بن أكيمة فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوصء وقال النسائي: لا نعرفه» ابن‎ 
قلت:‎ .57١5 حجر في التهذيب»7١/هءرقم:2 ١ءو التاريخ لابن معين 55/5 :»رقم:‎ 
يكفيه رواية الزهري عنه.‎ 

(۲) مسند أحمد ٥۹/۳١‏ رقم: ۲۱۳۳۰ . 


”ا .هل 


س الرحمة في حياة المصطفى 
الرحمة يكون مع غبار الحصا الذي يمسحه عنهال! '. وفي معناها أيضاء يقول 
الملا على القاري:" أي: تنزل عليه وتقبل إِلَيْه فنا يليق لعاقل قلقي شكر تلك 
النعمّة الخطيرة بهذه الفعلّة الحقيرة» أ لا يَنبَغي فوت تلك النعمّة والرّحْمّة. 
بمُرَاولّة هذه الفعلّة والزنّة إا حَالّة الضتّرُورة" . قلت ولذا جاء النهي في السنة 
النبوية عن المرور بين يدي المصلي؛ لأن " المصلي يناجي ربَّةُ» وإنّ ربّهُ بينه 
وبين القبلة» وإنّ Ss‏ فإذا مر بين يديه 
فقد قطّع تلك الوّصلّة حقيقة"7). ويلحق به مسح الحصى في الصلاةء فمن مسح 
الحصى لغير ضرورة فقد قطع تلك الوصلة بينه وبين ربه. 

والنهي هنا للندب لورود الأحاديث التي تجيز مسح الحصى وتسويته 
LS‏ 

في الرّجل يُسَوي التراب حَيْث ينج قال: «إن كنت فاعلًا فوّاحدة»(ء أما قبل 
لاذه دك شرك ون كلف تحن ES‏ بدا يلوه مق انه 
والخشوع. 

قال ابن عبد البر:" ومن هذا مى سَنحْ الجَبْهة والوجه من التراب في 
الصّلاة ة فكلهًا مكروهة فنا يَسْسَحَ وَجْهَهُ من التراب حتى يَفْرُعٌ فإن فعل قبل أن 


)١(‏ شرح مصابيح السنة للإمام البغويء لمحمّد بن عز الدّين المشهور ب ابن الملك (ت: 
٤‏ ه) »› ”ردت رقم: 5١ل.‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۷۹۲/۲. 

(؟) فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه الهندي(ت: ۱٣٥۳‏ ه))» ؟/١28‏ 
رقم: .55١‏ 

ء٠٠١۷ صحيح البخاري في الصلاةء بَابُ: ملح الصا في الصّلاة ؟/114عرقم:‎ )٤( 
و شيل :في الا يليه كر كه شع لخي ر وة لري في اة‎ 
وغيرهما.‎ ٥٤٩ رقم:‎ ۰۳۸۸/۱ 


دعم .0 


كل محمد إسماعيل محمد الديهي س 
ك الله عَم لما في تَعفير الوه بالأرْض لله في السُجود 
من التذال والتضتراع 

ب) مراعاة ات الأعذار في الصلاة » ومظهر الرحمة في ذلك 


أخرج البخاري في صحيحه عَن عمْران بْن حُصيْن ب قال: كانت بي 
رنور1" کے ف ف ر ا ا 
dT‏ "» وروی الدارقطني عن عَليّ بن أبي طالب 
عن النبي قال : «يُصلَي المَريض قائمًا إن امنتطاع » فإن لم تطغ صلى 

اذا » قان سطع أن مسد أرما وَج منود خض من رکوعه »قن قم 
ينتطع أن يُصلي قاعدا صلّى على جنبه الي سُنتقبل القبلةء إن لَمْ تطغ أن 
يُصلّي على جنبه اليم صلّى سُنتلقيَا ورجلا معا يلي القبلّة»» وله من رواية 
ابن عْمَرَ 5ه »قال :«يُصلَي ل القبِلة», وروى 
ك عن الفبية قال: ولي ميض 6 قائمًاء فلن نالتة 


5 


٤ سبّح»!‎ 


.۷/ ۶٤ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البرء‎ )١( 

(۲) البواسير: بالبّاء المُوَحّدة» علة تحذث في المقعدة» والجمع بواسير . تاج العروس للزبيدي» 
۰/.. 

(؟) صحيح البخاري» في كتاب: تقصير الصلاةء بَابْ إِذَا لَمْ يُطق قاعدا » ٤۸/١‏ رقم: 
7 »؛ وسنن أبي داود» في الصلاةء باب في صلاة القاعدء ٠٠١/١‏ رقم: 2,457 
وغيرهما. 00 

217١5 سنن الدارقطني» في الوترء باب: صّلاة المريضء ۳۷۷/۲ رقم:‎ )٤( 
والمعجم الكبير للطبراني» ۷/۹ رقم: ۳ عوفي اناده سين بن زد‎ ۷ 
ضَعفة ابن المديني وَالْحَسْ بْنْ الحُمَيْن الغرتي وهو مَتَرُوكٌ» وقال النووي: هذا حدیث‎ 
N ٠/4 ضتعيف» لكن له شواهد منها حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط:‎ 
يقال عقبه: لم يرو هذا الحديث عن ابن جرع إلا حلبَس» تفرد به: مُحَصَدُ بْنْ‎ ۷ 
يَحْيَى بن فيّاضِء وقال الهيثئمي: ولم أجذ من تَرْجَمَه وَبَقَِةَ رجاله ثقات. . مجمع‎ 
. 57 الزوائد 55/7 ١عرقم: 7؛ ونيل الأوطار للشوكاني‎ 


دج + 8ت 


س الرحمة في حياة المصطفى 

مظهر الرحمة هنا: الشفقة بإسقاط القيام في الفرض عن العاجز() 
والمريض» وهو مظهر كمال رحمته # الذي أسقط القيام في الفرض عن 
العاجز والمريض حتى لا يؤدي الصلاة بمشقة تفقده حلاوة العبادة ولذتهاء بل 
إنهكّة تدرج مع العاجز والمريض كما في حديث عمران بن حصين الماضي 
والذي اشتكي فيه عجزه عن القيام في الصلاة بسبب إصابته بمرض البواسير» 
فقال لدي :" صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا.." ...إلخ. وزيادة في الإيضاح 
أسوق أقوال أهل العلم من المحدثين والفقهاء » ومظهر الرحمة في كلامهمء 
وبيان ذلك التالي: 

ذهب المحدثون والفقهاء وغيرهم إلى أن المصلي تعتريه في صلاته خمس 
حلات: 

الأولى: يصلي قائمًا إن وجد المقدرة على القيام ولو مستندًا إلى شيء. 

الثانية: إن لم يقدر على القيام بأن وجد مشقة شديدة» أو خاف حدوث 


رركي أ حك عند إن كور اذك أن اأضناف ١‏ كشع هزر 1 أن كو اها 
قاعدًا. وأفضل هيئات القعود عند أبي حنيفة الافتراش وعند الجمهور التربء7). 

الثالثة: إن شق عليه القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن» فإن لم 
يستطع فعلى الأيسر» فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيًا على ظهره 
ورجلاه إلى القبلةء والترتيب بين الجنبين والظّهر مستحب عند الجمهورء واجب 


)١(‏ المراد من العجز أن يشق عليه القيامُ مشقة ظاهرة» أو يخاف منه مرضنا أو زيادتةء أو 
دوران الرأس في سفينة... عمدة السالك وعدة الدّاسك» شهاب الدين ابن النقيب 
الشافعي»ص:٤۷.‏ 1 

(۲) راجع: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي » عثمان بن على الشبليء 
٠٠/١‏ وعمدة السالك وعدة الناسك » ص:5"» مرجع سابق» والمدونة للإمام مالك› 
11 ال لضاف ف مغرقه لز لسع مرق ا کوک ای ورال 2 
الفقهنة انکر ۳٥/۳‏ تضرف 

EE 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
غنذ. ا اك التضفيةة ن كن ارد على + ما أن ع حا 
والامنلقاء أفضتل(': 

الرابعة: إن عجز عن الهيئات السابقة كلهاء فقال الجمهور: يجري الذكر 
والقرآن على لسانهء فإن لم يقدر على شيء وكان عقله ثابتا: فذهب المالكية 
والشافعية وجمهور الحنابلة في المذهب إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء 
بطرفه لقوله 4#:'...فإذا أمَرتكم بشيء فأتوا منة ما اسنتطعْتة"7. 

زهت و مور أنه زع باهي نا 
عجز فبعينيه» وإن عجز فبقلبه» وعند الشافعية: فإنن عجز عن السجود فبطرفه» 
فإن عجز فبقلبه» فإن خرس قرأ بقلبه7؟). 

الخامسة: تسقط عنه الصلاةء فقد ذهب الحنفية - ما عدا زفر - وهو قول 
عند المالكية» ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية إلى أنه إن تعذر الإيماء 
برأسه تسقط عنه الصلاة لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب. قال الشيخ 
تفي الذين:' لو عَجز المَريض عن الإيماء برأسه سقطت عت الصّلاة» وا يمه 
لِيمَاءُ بطرفه وهو روايّة عن أَحْمّد"(. 

بعد هذا العرض لهذه الأقوال وكيف أنها تفيض رحمة وشفقة بكل عاجز 
ومريض نجد مظهر الرحمة ناطق نابض في إجماع العلماء على أن صلاة 


(1المصدن السبايق: 

(9)امرقاة الفاح شرح مفكاة المسبائيت عمل غك الفا “لف راف 144 وتان 
القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» ۳۲۳/۲ .بتصرف. 

(۳) صحيح البخاري» في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسن رول الله 5:3/ 
٤‏ رقم: 7/788 وصحيح مسلم» في الحج» باب: باب فض الح مَرّة في الْعْثْرء 
7 رقم: ۱۳۳۷ . 

(4) اتظر ا(۳ تضرف 

(6 تضاف فى معرافة لزاه من تاتف علا اين الضاتكي الح ا 


=0 ۷ - 


س الرحمة في حياة المصطفى 
العاجز عن القيام في الفرض مساوية لصلاة القائم في الفضلء فقد نقل الزبيدي 
الحنفي أن" الإجْمَاغ مُنعق على أن صلاة المريض العاجز عَنْ القيّام قاعدا 
مساوية لصلاة القائم في الفضيلة وَالأججر"". 

ج) مظهر الرّحمة في صحة صلاة فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا 
ترابًا) 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أنها استعارت من أَمْمَاءَ قلآدة 
فَهلَكَتء فبعث رسول الله 2 رَجلًا فَوَجَدَهَاء «قَأَدْرَكَتَهُمُ الصّلاة ولس مَعَهُمْ مَاءٌ؛ 
قصلواء فشكوا ذلك إلى رمئول الله بل » فأنزل الله آية التيَمُم» فقال أُسَيْدُ بْنْ 
حُضيْر لعاتشة: جزاك الله خَيْراء فوالله مَا نزل بك أَمْ تكرهينةء إلا جَعَلَ الله 
ذلك لك ولستلمين فيه خَيْ"". 

مظهر الرحمة هنا يشمل: 

-١‏ التيسير على من فقد الماء والتراب لعذر أو مرض”() بإباحة الصلاة له 
في وقتها حتى لا نجمع عليه مشقتان: فقد الطهورين» وخروج وقت الصلاة. 
والتيسير عليه كذلك بما ترجح لدى الفقهاء أنه لا إعادة عليه للصلاة؛ لأننا لو 
أمرناه بالإعادة وقت القدرة على الطهارة لم يكن لطلبنا منه الصلاة في وقتها 
عند فقد الطهورين معنى. وكذا ما أفتى به الإمام مالك وغيره من الفقهاء 
بإسقاط الصلاة عن فاقد الطهورين» قال الدردير: والمذهب أن فاقد الطهورين 
وهما الماء والتراب» أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره والمصلوب تسقط 


3/4/8 الجوهرة اليرة‎ )١( 

(۲) البخاري في التيمم » باب إا لَمْ يَجذ مَاءَ ولا ترَابَا١/4/اعوصحيح‏ مسلم» في الحيض» 
باب: التيممء» :١‏ ۲۷۹رقم: /311. 

(۳) قال ابن بطال: الذى لا يجد ماءً ولا ترابًا هو المكتوف والمحبوس والمهدوم عليه 
والمعطوب ومن أشبههم تحضره الصلاة. شرح ص حيح البخاري لابن بطال» 
.ع قلت: وكذا المريض المقعد الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم. 

NE 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي س 
عنه الصلاة أداء وقضاءء كالحائض. وقيل يؤديها بلا طهارة ولا يقضي 
كالعريان. وقيل يقضي ولا يؤدي» وقيل ويقضي عكس الأول( 

-١‏ رحمة رسول الله يَةِ بأصحابه لما لم ينكر عليهم صلاتهم بغير وضوء 
بسبب فقدهم الماء نتيجة بحثهم عن عقد للسيدة عائشة - رضى الله عنها - فقدء 
وكذا لم يأمرهم بإعادة الضلاة؛ كما في الحديث السايق:" «ادركتهم الصئلاة 
ولیس معهُم ۽ ما قصلواء فشكا ذلك إلى رمئول الله » فأنزل الله آيَة 
التيمُم». 

۳- الرحمة في إكرام الله الأمة بتشريع التيمم عند فقد الماء حقيقة أو 
حكمًا؛ كرامة لأم المؤمنين عائشة» وكرامة لاستجابتهم لأمر نبيهم بالبحث عن 


قد لأمهم فقد» وكذا حرصهم على أداء الصلاة في وقتها رغم فقد. أضف إلى 
ذلك أن العلماء قد استنبطوا دليل مشروعية صلاة فاقد الطهورين من هذا 
الحديث» فبوب البخاري على هذا الحديث بهذا الحكم » فقال: باب إذا لم جذ 
ماك و لتر كام و ارون كوك عانق -رضي الله عنها- . قال الشوكاني معلقا 
على ذلك التبويب: واسنتدل بذلك جَمَاعَة من المُحققين. .على وُجُوب الصلاة عند 
عدم المطهْرَين: امايو انرا ابر و َنَهُمْ فقذوا راب وَإَِما فيه 
نهم فقذوا المَاءَ فقَطْء ولكن عَدَم | المّاء في ذلك الوقت كعتم الْمَاء وَالتراب؛ لأنَّهُ 
لا مُطهّر سوا ووجّة الاستدال به أَنهُم مُعتقدين وأجوب ذلك 0 كانت 
الصلَاة حينئذ ممنوعة لأَنكَرَ عَلَيْهِمْ النبي 6 9) 

لخدن رة ,اقشع هة اتا ا اترك ا 
اننتطعتا» و أن ها لم فتطمة فيتاقط هنا وصية أن ار نالي حرم كلا كرك 
الوضوء أو التيسّ للصلاة؛ إلا أن نضطرٌ إليهء والممنوع من الماء والتراب 


.70١/١ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ )١( 
.٠٠۳٠/٠»يناكوشلل نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ )١( 


8 .هم- 


س الرحمة في حياة المصطفى 
مضطرٌ إلى ما حرم عليه من ترك التطهّر بالماء أو التراب» فسقط عنا تحريم 
ذلك عليه» وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقي عليه ما قدر 
عليه فإذا صلی كما ذكرناء فقد صلی كما أمّره الله تعالى» ومن صلی كما أمره 
الله تعالى؛ فلا شيء عليه ... (". 

شبهة تعارض جواز صلاة فاقد الطهورين مع حديث' لا تقبل صَلَاةٌ بغَيْر 
طهور) 

أخرج مسلم عن ابن عمر - رضى الله عنهما- قال: سمغت رمئول الله 4 
يقول: «لَا تقبل صاة بغر طُهُور ولا صدقة من غلُول7" والجواب أنه لا 
تارظن O E‏ هذا E N‏ ا 
عذرء أما من تركه بعذرء وأتى ببدله» فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما 
أمر به؛ عَلّى أن التيمم من أسمائه الوضوء7"؛ فعن أبي در أن رسول الله بي 
قال: «إِنّ الصّعيد الطيّبْ طَهُورٌ الم وإن لَمْ يجد المَاءَ عشر سنين"9). 

د) مظهر الرحمة في أُمْر الأَمّةَ بتخفيف الصّلاة في تَمَام؛ رفقا بالضعفاء 
والشفقة عليهم 1 

١-أخرج‏ الشيخان في صحيحيهما عن قتادة» عن النبي يي قال: «إني 
َأقُومُ في الصلأة ريد أن اطول فيهاء فَأمسْمَعْ بُكَاءَ الصّبي» فاجو في صلاتي 
كراهيّة أن أشق على أَمّه»» ولهما من حديث أنس بن مالك" فَأَتَجَوَرُ مما أَعَلَم 
من شدَة وجد مه من بكائه”؛ ولهما عن اش بن مالك» قال: ا وراء 


.755/١؛ةرهطملا الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة‎ )١ 
رقم: ١۲ء وغيره.‎ .7١ 5/١ ؟) صحيح مسلم في الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة‎ 
»١59/5»نقلملا التوضيح شرح الجامع الصحیح» سراج الدين ابن‎ ( 
سذ سنن أبي داودء في الطهارة» باب: التيمم للجنب١٠١/ 557 7» رقم7””, وسنن الترمذي في‎ ) 
وقال:حديث حَسَنٌ صّحيحٌ» ومستدرك‎ ٠٠١ رقم:‎ »5١1/١ » الطهارة باب: التيمم‎ 
وقال: حديث صحيح» ووافقه الذهبي.‎ ٠1۲۷ رقم:‎ »785/١ الحاكم»‎ 


0» - 


) 
) 
) 
) 


3 


ل۰ E‏ 1 ا ا 


د ت جاع 


إمَامِ قط أخف صلا ولا أَنَمّ من النبي 4# ون كان لَيَسْمَعْ بُكَاءَ الصَبِي» فَبُحَفف 
محافة أ قف اف 

؟- أخرج الشيخان في صحيحهما عَنْ أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
ضَط ر أكلة ت اا ما کر ينا ن فما رت النبي 
#4 في مواعظة شد غضبًا من يومئذء فقال: ايها الناس» نكم مُنفرون» فمن 
صلَّى بالناس فَلَيُخقفء فإنَ فيهمُ المّريض» والضّعيف. وذا الحَاجّة»؛ ولهما عن 
ات کر النبيَ ب قال ل: دلا 4 أَحَدْكُمْ الفا لالخف > فإنَ فيهمُ الصغير» 
اير والضتعيف والْمريض فلا صلّى وَحدة فيصل كيف شناء»1". 

ES‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارِي» 
قال: قبل رَجل بتاضحيْن وقد جنح الليّل» فوافق مُعَاذَا يُصلّيء فترك ناضحَة 
وأقبل e‏ البتقرّة - أو النسّاء - فانطلق لوحك ولغ أن 
اد اننال منذل” )» فأتی النبي يه فشكا إِليْه اذا ففال النبيئ #: ها معاد 
أفتَانٌ أنت» - أو «أفاتن» - ثلاث مرار: و سيت يسسبّح اسم ربك 
والشمس مكايا واللَيل إذا كشي فَإِنَهُ يُصَلّي وراك الكبيرُ والضتّعيف و 
الحاجة»() 


)١(‏ صحيح البخاريء في الأذانء باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي؛١/517 ١‏ رقم 
-۷١۷-۸‏ 209 وصحيح مسلم» في الصلاةء باب: أُمْر لخ لين ا 
تمَام» .٤۷۰ -٤٦۹:مقرء ۳٤۳/۱‏ 

(۲) البخاري» في العلم» باب: الغضب في الموعظة ٠١/٠١‏ رقم:٠۹»‏ وفي الأذان» بَابُ: إِذَا 
صلى لنفسه فلَيُْطوّل ما شاء 2157/٠٠‏ رقم: ۷٠۳‏ »وصحيح مسلم في الكتاب والباب 
السابقين» رقم: 511. واللفظ للبخاري. 

(۳) 'فقالوا لَهُ: أنافقت؟' كما في رواية مسلم الماضيةء وفي رواية قال له: نافقت» والحقيقة 
أنه كان من معاذه على سبيل الاستفهام. 

٠۷٠١ :مقرع١‎ 57/١ صحيح البخاريء في الأذان» بَابُ مَنْ شكا إِمَامَهُ إذا طوّلء‎ )٤( 
وصحيح مسلم» في الصلاة» باب: القراءة في العشاءءرقم:555.‎ 


ااه 


س الرحمة في حياة المصطفى 

مظهر الرحمة هنا لا يحتاج إلى بيان» فالروايات ناطقة نابضة بما يوليه 
النبي 2 هذه الأمة من رحمة وشفقة» وذلك بمراعاته أحوال الضعفة» 
والمرضى» وأصحاب الحاجاتء فمن ذلك: 

-١‏ تخفيفه 2 الصلاة لسماع بُكاء الصّبِيّ مَحافة أن تَفتنَ أُمّهُ أي: مخافة 
أن تلتهي ببكائه عن صلاتها لاشتغال قلبها به. » قال القسطلاني:" وهذا من 
كرائم عادته ومحاسن أخلاقه في خشيته من إدخال المشقة على نفوس أمتهء 
وكان بالمؤمنين رحيمًا("). 

١؟-‏ الرحمة بالمريض» والمسكين» والضعيف» والصغيرء والكبير» 
والحامل والمرضعء بتوجيه من يوم للناس أن يخفف الصلاة لحال هؤلاء؛ لأن 
الإطالة تحرمهم من ثواب الجماعة» وتشق عليهم» ومن ثم غضب غضبًا شديدًا 
لما اشتكى إليه رجل» فقال: يا رول اللّهء لا أكاذ أذرك الصلاة مما يطول بنا 
فلار ة فما ر انت النبي # في مواعظة أشد غضبًا من يُومئذ» فقال: و نا 
نكم E‏ فم ا بالناس ففف ؛ ولهذا قال لمعاذ: "أفتان أنت" أو ١‏ 
أفاقق نت مقن أو ك قال السرخسي"" الفتتة هتا أن التطويل يكون سبَا 
لخروحهم هنا الصّلاة ولترك الصّلاة الا وقد بين رسول الله َل 
معاد اذ أن الضكلاة ة بمثل هذه المتور: سبح اسم ربّك» والشمْس وَضْتُحَاهَاء والليل إذا 

قلت : ا يعون بحسب حال الناس» وحال الإمام» وجمال صوته» 
وسرعة تلاوته» بحيث لا يتجاوز القدر المسنون في القراءةء أما إذا كان الناس 
يتحملون التطويل غير الممل فلا بأس بذلك» المهم أن تكون الصلاة تامةء 
خلاقا لمن أخذ هذه الروايات متكئًا للإخلال بأركان الصلاة عبل والتشنيع على 


. ٠۷۳ نيل الأوطار للشوكاني»؟/‎ )١( 
.157/١ الجملة الأخيرة نقلّا من المبسوط للسرخسي‎ )1( 
للااهم-‎ 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
من يصلي بالناس اة صحيحة كما كان رسول يصلي › بل قد يقطع الصلاة 
خلف هذا الإمام متهما إياه بالجهل؛ لأنه فهم قضية التخفيف على أنها نقرًا كنقر 
الديكة. 
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د هي 


أما عن ضلئكة هر که فقال عتها أننن :"ما صلَيْت وراء إِمَام قط أخف 
صل ولا تم من النبي ل" أما عن رؤية الناس لصلاة رسول الله يقول الأمير 
الصنعاني:" أنهم كانوا يرون صلاته وإن طالت خفيفة لما يلتذون به من تلاوته 
ويتبركون به من ملازمته والمراد أنه كان يخففها رعاية لهم لاشتغالهم» وكان 
يطول في صلاته لنفسه ما شاء("). 

- مشهد المراجعة في تخفيف الصلاة ليلة المعراجء مظهر الرحمة 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك» حاكيًا حال 
المعراج» في حديث طويل جاء فيه:"... فَأُوْحَى الله فيمَا أُوْحَى ليه خضسين 
صلاة على أُمََكَ كل يَوْم وليلّة. ثُمّ هبط حتی بلع مُوسى فَاحَتَبْسَهُ مُوسىء فقال: 
يا محم مادا عهد ليك ربك قال عهد إلى حَِينَ صلاة كل يوم وليلة. قال إن 
لقح د ge‏ فالتفت النبئ 4 إِلَى 
جبريل كانه ب 5 يشير فى ذللتء فأشار يه جثريل أن نعم إن شفت. فعلاً به إلى 
جار قل وَهْو مكَانَة يا رب قف عَنَاء فإ أمَى لآ متي هذا. . فوضع عنة 
عَشرَ صلوَات ثُمّ رَجَعَ إلى مُوسى فَاحتَبْسَة فلَمْ زل يُرَدَدُهُ مُوسى إِلَى ربّه حت 
صارت إلى حمس وات فم لحه مُومتى علد الخ فقن يا محم وله 
لقذ راوذت بنى إسئرائيل قوأمي على أذنى من هذا فضعفوا فتر كوه فمك أضنعف 
Î‏ أمضار 1و أمشاقاء فارجع فليحفف عَنك ريك كل ذلك 
يلتفت النبئ 4# إلى جبريل ليشي عَلَيْه ولا يكره ذلك جبريل» فَرَقَعَهُ عند 
الخامسة فقال يَا رب إنّ أمتى ضعقاءُ أَجْسَادُهُمْ وقلوبهُم وأمَاعهم وأبدانهم 


)۱( التنوير” شرح الجامع الصّغیر ۰۳/۸۰ رقم: ۲ . بتصرف. 
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وات في خياة المصطفن 
فخفف عنا عَنا فقال EE)‏ قال لبيك وسعديك. قال إن لا يبدل لقول لدئء 
كما فرصنت عك فى أمْ الكتاب - قال - فكل تة يعر أمايهاء فى 


حون فى أُمّ الكتاب وفى حصن عليك. فرج إلى مُوسى فقال كيف فعلت 
فقال خقف عتا أغطانا بكل حسنّة شر أَمثالهًا. قال مُوسَى قذ واللّه راونت بنى 
إبثرائيل على أذنى من ذلك فترکوٰ ارأجع إلى ربك فَلِيُحَقَفَ عنك أيْضا. قال 
رمئول الله 4# يَا مُوسی قذ واللّهِ اسنتحيبت من رَبّى مما اختلفت بء( 

مظهر الرحمة هنا يتمثل في: 

-١‏ رحمة الله بالأمة حيث إن صلاة خمسين فريضة في اليوم والليلة أقل 
من طاقتهاء فالله ' لَا يكلف الله نفس إلا وُسنْعَهًا'( البقرة:87١)ء‏ ومع ذلك خففها 
إلى خمس في العمل» وخمسين في الثواب. 

-١‏ رحمة النبي 4# بهذه الأمة» إذ راجع ربه من أجلها تسع مرات» كما 

في الرواية: لاو سف كام 

۳- رحمة موسى اثلا بهذه الأمة» إذ هو صاحب هذا الفضل( المراجعة) 
ولا غضاضة في ذلك هو محب لأمة محمد إذ لو كان حيًا ما وسعه إلا أن 
يتبع رسولنا. وكمال شفقته ظهرت في قوله: إن أمَتك لآ تستطيع ذلك فارأجع 
ليُحقف عَنك ربك وَعتهم“ وقوله:" قتركوة فاتك أضعف أجساذا وكلُوبًا وأئدانا 
وَأَنْصارا وَأسْمَاعَاء قارأجع فليْخفف عنك ربك" 

4 - رحمة جبريل اق بهذه الأمة إذ قدم المشورة إلى رسول¥# قبل أن 
يطلبهاء كما في الرواية:" فالتفت النبئ # إلى جبريل كأنة يَسْتَشِيرهُ فى ذلك 
فأشار لله جبريل أن نَعَمْ إن شئت". 


)١ )‏ صحيح البخاري» في الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة ١/ءرقم:‏ ۹ وفي 
التوحيد» باب قوله: وکلم الله مُوسَى تكليمًا" [النساء: »]١55‏ 8ه رقم: لالهلل 
ومسلم» » في الإيمان» باب: الإسوناء يسول الع 1١‏ ١عرقم:‏ ۳ وقد سمع أنس 
هذا الحديث من أبي ذر عن النبي 5 لكنه أرسله عن النبي» ومرسل الصحابي حجة كما 
هو معلوم. 
5-7 


د ۰ محمد إسماعيل محمد الديهي سس 


ه- الصلاة هي معراج المؤمن إلى ربه سبحانه» وهذا أوسع أبواب رحمة 
الله تعالى. وكذا فضل الأمة على بني إسرائيل الذين قد فرض عليهم صلاتان› 
ااا بيه 

شبهة حول الرواية: أن الله بل قوله لما خفف الصلاة من خمسين إلى 
خمس-. قلت: القول: لدى- الله لا يبدل قال تعالى:" ما يُبَمَل القول لدئ وما أنا 
بظلام للعبيد' (ق957): فاك يعلم أزلا ما سيحدث من مراجعة:وإنما أزاد أن 
يظهر لنا استجابة النبي 5 وعزمه على العمل بما كلف به وأمته ليؤجرا عليه 
ومن كم جاء التخفيف المعلوم. أزنًا لدئ الله تعالئ: .وشاهد. ذلك :ما جاء. في 
الرواية السابقة عند الشيخين" هي خض وهي حَسْئُون نَا يبدل القول لدي وكذا 
قصة إبراهيم وما ابتلاه الله به من ذبح ولده إسماعيلء فالله تعالى ما أراد منه 
ذبح ابنه حقيقة. وإنما ليظهر عزمهما وتسليمهما لأمر لله تعالى» قال تعالى:' 
فا :اا وة للجبين ونادَيّناة أن يا إِيْرَاهيم فا قت ا 
(الصافات:7١٠:5١٠)...إلى‏ آخر ذلك من مظاهر الرحمة في فريضة الصلاةء 
والتي لا يستوعبها البحث. 
ثانيًا: الزكاة موطن من مواطن الرحمة العملية للمعطي والآخذ ( الرّحمة 
الإجبارية)» ومظهر الرحمة فيها 

لا يعزب عنا أن الله تعالى سمى الرزق رحمة في أكثر من آية في القرآن 
الكريم» قال تعالى:" اهم يقسمون رَحمَة ربك نحن قسمتا بَيْنَهُمْ مَعيشتهُم في 
الحيّاة الدُنيَ" (الزخرف:7١)»‏ وقال تعالى:" قل لو أنتمْ تملكونَ خزائن رَحمّة 
ربّي إذا لأشكتمْ خشيّة الإنقاق وكان الإنسان قَتُور" (الإسراء:١٠٠)ءقال‏ 
الجرجاني:" وقوله تعالى عن أهل الكهف لما اشترى لهم صاحبهم طعامًا فقيل 
لهم إن الملك والناس في طلبكم فأكلوا ولم يشبعوا " فقالوا ربّنا آتنا من لذتك 


هاه 


س الرحمة في حياة المصطفى 
رَحْمَة وَهَيّئ لنا من أُمْرنا رشداً '(الكهف:٠٠)"ء‏ كما بين سبحانه أن النفس 
البشرية جبلت على البخل والمنع إلا من رحم ربيء فكان أن تدرج التشريع 
الإسلامي في تعويدهم على الإنفاق» وذلك عبر مراحل: 

الأولى: أخذ العفو وهو الفضل » أي الفاضل عن الحاجة وما سهل إنفاقه 
ولم يوقع في حر ج» قال تعالى :يالوك مادا يُنففونَ قل العفو كذلك يُبَيّنْ الله 
كم الات لعلكم تتفكرئون. في الدُنيَا والآخرة'(البقرة: ۲٠۹‏ )» وقد بين البخاري 

معنى العفو هناء وذلك فيما رواه تعليقًا بعد ذكر الآية» قال: وقال الحَسَ: ' 
العفوٌ: الفضتل ". وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طَلْحةء عن 
حابن عبَّاسء قولهُ " خذ العفو...' (الأعراف: )١99‏ يَعْني: خذ ما عَفا لك من 


أُمُوَالهمْ» وما أتوك به من شيء فخذه. فَكَانَ هذا قبل أن تنزل بَرَاءَة بقرائض 
الصتدقات وتفصيلها وما لنت الصتئقات َه ". وروى عن الضحاك نحو 
ذلك. 

الثانية: الرّحمة في الرّفق بأرباب الأموال بترك أخذ كرائم أموالهم 
وأنفسها وأحبها لهم إلا برضاهم 

١‏ >أخروج ا ری و ا فی ا عن ن عاس ري الله عنْهُمَاء 
قال: قال زسول الله # لمْعَاذ بن جِبلٍ حين بَعَنّهُ إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا 
من أهل الكتابء فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَلاعْهُم إِلَى أن يشهوا أن لآ إِلَهَ إلا الله وأَنّ مُحَمّدَا 
E‏ الله > فإن هُمْ طاغوا لك بذلك ... فَأَخْبِرْهُمْ أت الله قذ فرّض عَلَيْهمْ 


. ٠٠١۸ /۳ درج الدّرر في تفسير الآي والمُورء لعبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء في النفقات» بَابُ: فضئل النفقة عَلَى الأهل» ۷/ ۲٠ء‏ وقال الحافظ في 
الفتح: وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بسند صحيح عن 
الحبدق اضر ي روا ولا لوم عت الكفاف 431/441 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبريء ,5378/١7‏ رقم: 1517 .١50‏ 

E 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فتركُ على فقرائهم» فإن هُمْ طاعوا لك بذلك فياك 
وكرائمَ أُمْوَالهد0", ١»...‏ 

١-أخرج‏ أبو داود في سننه عَنْ سُويْد بْن عَفَلّة قال: سرت - أو قال: 
أخبّرتي من سار = مَعَ مُصندق النبي 8(" فَإِذَا في عَهد سول الله 26: أن لَا 
تأخدَ من راضع لَبَنِء ولا تَجْمَع بن مفترقء ولا تفرق بَئنَ ممجتمع وكان نما 
ياي الميّاهُ حينَ ترد الغنم؛ ؛ فیقول: وا صدقات أْمْوَالكم > قال: عمد رَجل متهم 
إلى ناقة كوْمَاء - قال: قلت: يا أَبَا صالح ما الْكَوْمَاء؟ قال: عظيمَة السام - 
قال: قائ أن يقيلهاء قال ؛ لي لح أن قا خير يلي قلَ: نايع أ يما 
قال: فخطم لَه أخرى ذوتهاء فَأَبَى أن يَقبلَهَاء > ثم خطم له أخرى ذونها فقبلَهاء 
وقال: ني آخذها وخا أن يجد ll E‏ الله کا ل لي : «عمّثت إلى 
رَجْل فتخيّرت عَلَيْه إبلّكُه» ورواه الطبراني عن سويد بلفظ' فقرأت في عَهده: 
«أن ا تَجِمَعْ بين مُتفرّق» ولاق بَيْنَ مجتمع خشيّة الصّدقة» فَأَنَاهُ رَجْل بناقة 


)١(‏ الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة 
لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء 
6/4 . 

(۲) صحيح البخاريء في المغازي» باب: بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن ٠‏ 57/5١ءرقم:‏ 
7 ءوصحيح مسلم» في الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء 
0 درقم: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» وغيرهما. 

(؟) المصدق: هو عامل الزكاة الذي يقبضها من أربابها. قال ابن حجر في الإصابة في 
تمييز الصحابة: ذكره البغوي في حرف الميم من الصحابة» وأورد من طريق سويد بن 
غفلة» قال: أتانا مصدق النبي فقال ... فذكر الحديث» وكأنه توهم أنه علم» وأما النبي 
فكأنه لم يضبطه. فيجوز أن يكون صفة أو نسباء وليس كذلك» وإنما هو اسم فاعل من 
الصدقة والنبي بالنون والموحدة مضاف» وهذا محله في المبهمات .1 يرقم: 
۸9 .قلت : ول ركم له ار ي سعرفة ال فن ابن اة الأزأدي مصدق 


اليك روى عنة: و حُمَيْد السّاعدي» وقيل: ابن لبت ٣‏ ° 


-/لااه- 


حك الرحمة في حياة المصطفى 
عَظيمّة فَأبَى 2 يأخذهاء ثم أت بأخرى ذوتهاء فأَبَى أن يأخذَهَاء ثم قال: داي 
رض ريا إا ّت رول الله 4# وقذ أخذت خيّار مَال 
امْرئ صُئلمٍ»7") 

"- أخرج البخاري في صحيحه عن عرو بن مَيْمُونِء في قصّة مقتل 
عْسََ بن الخطاب رضي الله عَنَهُء قال: فقالوا: أوْص يا أمير المُؤمنين . 


فأوصى الخليفة من بعده» لقال و ضيه بالأعغْراب 0 أن و خد من 
0 


حواشي أمُوالهم!"؛ ويرد على فقرَائهم' 

مظهر الرحمة في هذه الروايات: 

-١‏ هو الرفق التام بأرباب الأموال» وذلك بتجنب أخذ كريمة أموالهم لما 
لها من موقع في نفس مالكها قد يتألم بإخراج زكاته منهاء ومن ثم فلا تطيب 
نفسه بإخراجها فيأثم؛ ولذا احترم الإسلام هذه الحالة النفسية الشعورية وحذر من 
إيذائها أو تجاهلهاء كما في قول رسول اث4 لمعاذ:" فإيّاكَ وكرائم أمُوالهم". بل 
وفي أمره 5 أمر برد كرائم الأموال لما اكات عر أصحابها »وذلك كما في 


الروايات السابقة عن سويد عن مُصدق رسول اش أن في عهده:"... فعمّد 


)١(‏ سنن أبي داود في الزكاة» باب: في زكاة السائمةء ٠١7/7‏ ءرقم: ۹١١٠ء‏ وسنن النسائي 
القهرىء في الزكاة باب: الْجَضْعٌبَيْنَ المُفقرق والتقريق ين 
امُجْتَمع»؟/9١عرقم:55‏ 7 7»ومسند أحمد ٠۳۲/۳۱‏ ءرقم: ۸۸۳۷ء وسنن الدارقطنيء 
في الزكاةء باب: تفسير الخليطين» 445/7عرقم: ١٤۱۹ء‏ وغيرهم» والسنن الكبرى 
للبيهقي» في الزكاة» باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس» ١٠١١/٤‏ ءرقم: ۷٠٠٠١‏ والمعجم 
الكبير للطبراني ۹۲/۷ ءرقم: 54175 والحديث إسناده حسن. 

(۲) الحواشي: جمع حاشيةء قال ابن الأثير: هي صغارٌ الإبل كابن المَخاض وابن اللبُون 
۱. 

(۳) صحيح البخاري» فضائل الصحابةء بَابْ: قصّة البْعَة هه ١عرقم: ۳۷۰١‏ »وسنن البيهقي 
الكبرى» 5559/8؛ رقم: .١551/9‏ 

-01A- 


ده محمد إسماعيل محمد الديهي 

رككل ف الم :حاف کر 2م قال : فاب أن ا قال 7 لے ا أن تاحة 
ا و E‏ الا ططق ل مي بات نر لدف في رو مر لو E‏ 
خير 06 0 0 0 يقبلها, 1 00 له 5 0 فابى 7 0 : 


که باون لی «ضنات إلى جل قورت له ي». 

١‏ - الرحمة برب المال» ا في ترك أخذ الزكاة من "الراضع لبن". 
والراضع له معنيان: الفصلان» صغار الإبل الذي فصل عن أمه- وما ۳ 
حكمها من العُجول - ولد البقر- والحُمئْلان - الخروف أو الجذع من أولاد 
لدان n‏ السيكى قوت |[ جكنة بالقيرة لان حدق الفقراء في في 
الا وقي الصغار إخلال بحقهم. . قال الشوكان:" فيه دليل على نها 3 تؤخذ 
الزكاة من ¡ الصّغار التي ترضغ / اللبّنَ» وظاهرة سسَواعٌ كانت مُنفردة و منضمّة 
إلى الكبّار7" وقيل الراضع: ذات الدّر واللبن »وعليه فصورة الرحمة برب 
المال هنا هي في النهي عن أخذها ؛ لأَنهًا من خيّار المَال» وقد جمع السندي بين 
المعنيين فقال:" أي لا نأخذ صغير! يَرْضعْ اللَبَنَ أو الْسْرَادُ دات لبن بتقدير 
المُضَاف أ ذات راضع لبّن". 1 

ركه بالفقير» في قولهة#:«أن لا تجمع بَيْنَ مُتفرق» ولا تقرق بَيْنَ 
8 الصّدقة», فالرحمة بالفقير هنا: بمنع رب المال من التحايل في 
الجمع بين المتفرق» قال مالك: 'معنى هذا الحديث أن يَنطلق التفر الثاثة الذين 
ك 
متها إذا ا ل 5 00 عَلَيْهمْ فيها 0 شا واحدة ا 
ذلك"7., 


.١59/54» نيل الأوطار‎ )١( 
.7 5517 ”"عرقم:‎ ٠/5 حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد الهادي السندي»‎ )۲( 
.٠۷۳/١ المدونة للإمام مالك»‎ )*( 


و8 اآه- 


س الرحمة في حياة المصطفى 
قلت: لأن نصاب الماعز والضأن: من أربعين إلى مائة وعشرين» شاة 


واحدة» أما إذا بقيت من غير جمع كان فيها ثلاث شياهء في كل أربعين شات 
وترك الجمع من مصلحة الفقير. وكذا لا يفرق بين مجتمع» كأن يكون لكل 
واحذ من الشركاء عشرين شاة وبمجموعها تبلغ النصاب» فإذا ما فرق بينها - 
الشيام- لم تجب فيها الزكاة» وهذ من التحايل على الشرع وهو محرم؛ لحرمان 
الثالثة: الرحمة في أنصبة الزكاة التي اشترط لها الشارع: 

-١‏ مُرور الحولء بالعام الهجري في غير الحرث والركاز: أخرج أبو 
داود في سننه عن علي ك رفعة إلى النبيّ #:" ولس في مال زكاة حتى يَحُول 
عليه الحول"7). قلت: ومظهر الرّحمة هناء في انتظام إخراج الزكاة كل عام 
ومن ثم يضمن الفقير والمسكين دخلا ثابتا كل عام. والرحمة كذلك حاصلة لرب 
اا إذ "الام مده كافية لت الال وضاته :وم لطن تة 

ومن الرحمة كذلك وجود زكوات غير مرتبطة بالحول كالزروع والثمارء 
ak‏ ;ك ak‏ قال OE EAL E a‏ 
وقد وجدنا أن الأرض قد أكثر من مرة في السنة محاصيل متنوعة. فأي رحمة 
أعظم من ذلك؟. 

وكذا الركاز: وهو ما دفنه أهل الجاهلية سواء كان ذهبًا أو فضة أو 
غيرهماء ومن ضوابطه أنه لا يشترط فيه الحول» ولا بلوغ النصاب» وإنما 


)١(‏ سنن أبي داود في الزكاة باب : في زكاة السائمة» .٠٠١/7‏ رقم: ١١١٠ء‏ وسنن 
الترمذي» عن ابن عمر› في الزكاة» باب: لا زكاة على المال المستفادء 1/۳ ءرقم: 
۲١‏ وابن ماجة في الكتاب والباب السابقين» عن ابن عمرء١/1١لاهء»رقم:‏ 4۲ 


د لاهم- 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سس 
تجب الزكاة في قليله وكثيره زكاة مقدارها الخمس ٠١‏ %ءعلى الفور. ودليله ما 
رواه أبو هْريْرَة د: أن رّسُول الله يك قال: «...» وقي الركاز الخسَنْ»() 

فلك دور ار ها فو لقاع لابن جا نكن الت 
زكاة الركاز. وكذا أخذها من كل من وجده١(‏ المال المكنوز) بدار الإسلام ذمَيا 
أو عبدا أو امرأة أو صبيّاء وكذا ينتفع بها كل من عاش في مكان وجودها مسلمًا 
أو غير مسلم. 

؟- أن تبلغ التصاب: وهو المقدار المالي الذي لا تؤخذ الزكاة في أقل 
منه» وهو أدنى حد الغنى. ومظهر الرحمة فيه: هو توفير الحد الأدنى للغني كي 
يتعيش به ومن يعول ٠‏ فليست العبرة بتكثير عدد المزكين حتى وإن كانوا 
فقراء. فالزكاة تؤخذ من مال يواسي الفقير من غير إضرار بالغني... ولا ريب 
فقد حددت السنة أنصبة العديد من أنواع المال الزكوي..أستعرض مظهر 
الرحمة في بعضها فيما يلي: 

أ- عروض التجارة: %۲,٥‏ ربع العشر. ومظهر الرحمة هنا في مراعاة 
اد ا ا تكلب ”كا بج لجيه كفا كان ا فنا 
فأخذ الشارع ربع العشر فقطء وهي نسبة قليلة جدًا مقارنة بحجم المال 
المتروك. وأخذ نصف العشر فيما سُقي بالماكينة ونحوهاء والعشر فيما سقته 
له و ال ا ا و ا 
المبذول في استخراجها مقارنة بالعائد المادي الكبيرء فتأمل هذه الرحمةء وذلك 
هو العدل؟. 


ب- نصاب زكاة الإبل كما وضحته السنة: أخرج البخاري في صحيحه 
عن أنس بن مالك ء أن أبا بكر 5د كتب له هذا الكتاب لما وَجّهَهُ إلى 


)۱( صحيح البخاري في الزكاة» باب: في الركاز الخمس»/١١٠ءرقم:‏ ۹و صحيح 
مسلم في الحدود» باب: جرح العجماء»؟/ 2١١55‏ رقم: ٠‏ »؛ و غير هما. 


0 - 


س الرحمة في حياة المصطفى 
البخريّن: نم الله ارحس الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسُول الله 
© على الشتلمين؛ والتي مر TT‏ «فمَن سْتلّهًا من المُئلمين على 
جههاء فليُغطها ومن ئل فوقها فلا يُعْط في اربع وعشرين من الإبلء فما 
ل ل u‏ ل ل 
فيها بت مَحَاض ىء فإذا بلغت ستا وتلاثين إلى حمس وأربَعين ففيها بنت 
بون اتی( "» فإذا بلغت سنا ربعي إلى ستين ففيها حقَةٌ طرُوقَةٌ الجَمل "١‏ '. فإذا 
مك اه رس إلى خش وسئعين» ففيهًا جذعة فنا بت يي سنا 
وسنعين إلى تمنعين» ففيها بنتا لبُون فإِذا بلغت إحدى وتمنعين إلى عشرين 
وات ففيها حفتان طَرُوقتا الجمل».... ومن لَم يكن مه إلا رع من اليل 
لین فيا ا أن ا ر يلحك خسنا من الین فيه 0 
إلخ ذلك من التفصيلات التي موضعها كتب الفقه. 


أضف إلى ذلك أن المُشرع ما أخذ بنت المّخاض إلا بعدما وصل عدد 
الإبل إلى خمس وعشرينء فتأمل رعاك الله مظهر الرّحمة الراقي بأرباب 
الأموال» والفقراء؟. 


Ê 


)١(‏ وهي التي ّى عَلَيْهَا حول ودخلت في الثاني وحملت مها فصتارت من المحاطن :»غيب 
الحديث لابن الجوزي» ۷/۲ 

)١(‏ وهي التي أتى عَلَيْمَا حولان ودخلت في الثالث فصارت أمهًا لبونا بضع الحمل. 
المضدر السایق ٠٠١۳/۲٤‏ 

(۳) التي قد استكملت تَلَاثْ سنين سميت حقة لأَنْهَا قد اسنتحق الركوب عَلَيْهَا و الحمل. المصدر 
السابق» .771//١‏ 

(4) بفتح الذال هئ التي استكملت أرَيَعا وذخلت في الخامتة::ظلبة الطلبة قي الاصطلاحات 

(5) صحيح البخاري» في الزكاة» باب: زكاة الغنم» ۱۸/۲ 2 رقم: 5 » وغيره. 

لالاهم- 


ده محمد إسماعيل محمد الديهي سه 

*- أن تكون سائمة: 

وهي التي ترعى أغلب الحول ٠‏ وليست معلوفة عند الجمهور سوى 
المالكية!)؛ قال في المغني: وفي ذكر المئائمّة احترازت من المَعلوفة وَالْعَوَامل؛ 
فإنة نا زكاة فيهًا عند أكثّر أهل العلم... كي عن مالك أن في الإيل التواضح 
والمعلوفة الركاة.. .قال أحمَة؛ لين في 'العؤامل: زكاة: وأهل المدينة يرون فيا 
الزكاة» ولس عندَهُمْ في هذا أصل(". 

ومظلهن الرخمة .هنا: أن النماء ظاهن فى العامة الزاعية والمعلوقة 
درق يدها ا ا فكون ا الما 1. 

فكانت رحمة الله بأصحابها أن ترك أخذ الزكاة منها...إلى آخر ذلك من 
مظاهر الرحمة في فريضة الزكاة. 
ثالثا: شعيرة الصوم مَوطن ومهبط للرّحمة؛ ومظهر للرحمة فيها 

المتأمل في الآيات والأحاديث الواردة في الصيام يجد مظاهر الرحمة 
ناطقة في كل معانيها ومبانيهاء كما يجدها راعت المخاطب بالصيام في كل 
حالاته: الصحة» والمرض- العارض» والمزمن-. المُقيم» ومن على سفر» 
الشباب» والهرّم» الرجل والمرأة- الحائض والنفساءء الحامل التي خافت على 
جنينهاء والمرضع التي خافت على رضيعها- 3 الفرض› والتطوع» و...إلخ. 
هذه الرحمة أستعرض مظاهرها فيما يأتي: 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي ١/١١٠ء‏ والأم للشافعي ٠٠٠/٠١‏ والمغني لابن قدامة» 
”0 ووبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء١/١١.‏ 
(") انظر المغني 5"91/5. 


الام 


س الرحمة في حياة المصطفى 

المظهر الأول: رحمة الله بأمة محمد ي بالتدرج في صيام رمضان من 
الرخصة والتيسيرء إلى التشديد .ثم التخفيف 

هذا التدرج مائل في قول الله تعالى:' أَّامَا مَعْدُودَات فمن كان منكم مَريضنًا 
َو عَلَى سفر فَعدّة من أَيَّامٍ أخرَ وَعلَى الذينَ يُطيقونة فذيَةٌ طَعَامْ مسنكين فمن 
تطوّعَ حيرا فهو خير لَه وأن تَصُومُوا حير" لكمْ إن كنتمْ تَعَلّمُون"( البقرة:85١):‏ 
وقد بوب البخاري على هذه الآيةء فقال: باب قول: 1 أيّامًا مَعْذُودَات" > ثم أورد 
تفسيرهاء فقال: وقال عَطَاءٌ: بطر من المَرّض كلّهء كما قال الله تَعَالَى» .... 
م 0 عَامَيْن 
کل يوم مسنکیناء خبزا ولَحْمّاء و أفطر»' /. ولتوضيح ذلك المظهر أذكر التالي: 

-١‏ الرخصة والتيسير: ففرض صيام شهر رمضان على التخيير بين 
الصوم والإطعام لمن قدر على الصيام» وإن كان الصوم خيرًا من الإطعامء 
فكان من أراد الصوم صام» ومن أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا 

7 - التشديد: كانت بداية الإمساك ليلا للصيام من حين ينام المسلم أو من 
حين يصلي العشاء الآخرة؛ أيهما يقع» فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو 
يجامع حتى مغرب اليوم التالي. ثم طرأ على التخفيف تشديد. وصار الصوم 
حا واا لتق كدر :كلب ن كو له ورا رخفي انلكا ره اي 
'شهْرٌ رمّضان الذي أنزل فيه القرآن هُدى للناس وبَيّنات من الْهُدَى والفرقان 
فمن شهد منْكُمٌ الشهر فيصم" (البقرة: .)٠۸١‏ 

*- التخفيف: ثم طرأ على التشديد تخفيف زمن الإمساك وجعله من 
الفجر؛ بقوله تعالى: أحل لَك لَه الصنيام الركقث إل مطيكم ذا يان 1ك ركم 
لباس لَهْنَ علم الله أنكم كنتم تختانون أنضسكم فتاب عَلَيْكُمْ وعفا عنكم... 


)۱( صحيح البخاري» في التفسيرء باب: قوله: " اما مَعْدُودَات..." /. 
£ 0 


له محمد إسماعيل محمد الديهي 

(البقرة:1١)»‏ وكان هناك تخفيف آخر منذ البداية على أصحاب الأعذار 

5 لعي موا رم دم A E A‏ كي قن د وات 

بقوله:" فمَنْ كان منكم مَريضنًا أو على سفر فعدّة من أَيّام أخر"( البقرة:٤۱۸)(.‏ 
قلت: مظهر رحمة الله بأمة محمديّة هنا جلي »فرغم أن الله ما كلف الناس 


إلا بما هو أقل من طاقتهم» خفف عنهم وطلب منهم الأخذ بالرخص إذا ما 
عجزت إمكاناتهم عن الصيام لمتغير عارض أو دائم!. 

المظهر الثاني: الرّحمة في الإذن لأقارب من مات وعليه صيام واجب أن 
يقضوا عنه بعد موته 

أخرج البخاري في صحيحه عن لإن. عباس رضي الله عنما قال جاه 
رجل ل النبي ب4 فقال: يا رسئول الله ن مي ماقت وعلَيْها صوم شهر» 
أفأقضيه عنها؟ قال: ا فو الله كلق 1 E‏ '»...وعن ابن عَبّاس: 
قالت امرأة للنبئ 4: إن أُمّي ماقت › . .وڪن ابن عباس قات امرأة لذبي #6: 
اتي سملت ..وعن اين عَبّاس: قالت امرأة للنبيئ 6:" إن ای مانت و عا 
صم نذر» 100 ابن عبّاس: قات امْرأة للنبي 6: ماقت غا و 
مه ر 

مظهر الرحمة هنا »كما ألمح إلى ذلك الدكتور موسى شاهينء» حيث قال:" 
وأسبغ الله فضله ورحمته بإحسان آخرء فأذن لأقارب من مات وعليه صيام 
واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام في حال حياته» بصيامهم 
عنه» أو بإطعامهم مسكينا عن كل يوم وجب عليه ولم يصمه؛ فيقضي الأقارب 
بذلك عن ميتهم دين الله تعالى» كما يقضون عن ميتهم دين المخلوقات» فيفكون 
بذلك أسر ميتهم» ويدفعون عنه ترك الواجب» ويخلصونه -إن شاء الله- من 


)1( انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم» موسى شاهين لاشين» 0/4 . 
)"( كتاب الصوم» باب: من مات وعليه صوم 5/7 "؟ءرقم: 257 وصحيح مسلم في 
الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت» 20٠١ 5/١‏ رقم: ١‏ »؛ وغيرهما. 


هلاه 


س الرحمة في حياة المصطفى 
العذاب الأليم7). قلت: ومن الرحمةء قول الحسن البصئري"" إن صَامَ عن 
َلاتُون رجلا يَوْمَا واحدا جاز7". 

دعوى اضطراب هذا الحديث: 

نشأت دعوى اضطراب الحديث من تعدد السائلين» وتعدد المسؤول عنه» 
والاختلاف في تحديد المدة. وللإجابة: قال النووي:" وأما قول بن عبّاس إن 


لستائل رَجل وقي روايّة انرأ وقي روليّة صم شهر وفي روليّة صم شهرين 
فلا تَعَارْض بَيْنَهُمَا فسَأل تارة رَجل وتارة امرأة وتارة عَن شهر وتارة عن 
شهرين". اه . وقال ابن حجر:' وادعى القرطبي تبعًا لعياض أن الحديث 
مضطرب وهذا لا يتأتى إلا في حديث بن عباس ثاني حديثي الباب وليس 
الاكظرابة فيه مها الاح فى كون: اسا رجلا أي مرا 
والشلئول: عنه أحهنا أو أا لا بقح فى ,موك الاستدال.من. الحديية: لان 
الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك'. 
اه(). 

رأي الفقهاء في هذه المسألة: 

قال الحافظ: قد اختلف السلف في هذه المسألة فأجان الصّيامَ عن الميت 
أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صمّة الحديث» وقال 


E > ع سعطح سنا‎ ene 

(۲) صحيح البخاري» في الصومء باب: من مات وعليه صوم.5/7".رواه البخاري تعليقا 
بصميظة تدز فير سنيج طن النكيافة: ليقو قال :ارم حنيدر + ورضدة الكذا قطني فحن 
كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث 
عن الى فن مات واعلية صو فن نوما فن لد لازن روخلا تارا عند يونا 
واحدا أجزأ عنه. فتح الباري.517/4١.‏ 

(5) المتهاج شرح مبحيج ملم بن الحجاج؛ 51/6 

.115-١95/4.يرابلا فتح‎ )٤( 

ا 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة:" لا يُصام عن الميت» قال الليث وأحمد 
وإفحاقة ايلاد كته إن ر و ا تساك "فعاف “كله لخب خض 10 
قلت: وليس الصوم هنا للوجوب. 

المظهر الثالث: الرحمة في نهي النبي يغ أصحابه عن الوصال في الصوم 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنهَاء قالت: 
و الله يد / عن الوصال رَحْمّة لَه فقالو ا: نك تواصل» قال: «إني 
نت هتنكم إني يُطعمني ريني ويسقين»7". 

مظهر الرحمة هنا: شفقة النبي 5 على أصحابه من أن يتابعوا الصيام 
بالليل من غير إفطار( الوصال)؛ إبقاءَ عليهم» وحتى لا يشددوا على أنفسهم؛ 
لأن مقصد الشريعة أن يراعي المسلم حق نفسه» وزوجه» وضيفهء وطاعاته» 
وسعيه على المعاش» حتى وإن كان قادرا على الوصال متشبها في ذلك بنبيه ل 
ومن منا مثل رسول الله؟ فهو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه» فيجعل فيه قوة 
الطاعم الشارب حقيقة لا مجازا. قال الخطابي: :" الوصال من خصائص ما أبيح 
لردئول الله # وَهوَ مَحظور' على أمته» ويُشبة أن يكون المَعْنَى في ذلك ما 
بتخوف على الصّائم من الضف وملقوط لقو فَيَعْجِزُوا عَنْ 
المقروض» و ون 0 0 إذا ناته المشقة » فيكون 
لترك الفريضة O‏ 


)١(‏ فتح الباري:37/4١»‏ والبناية شرح الهداية » بدر الدين العيني.87/4» وبداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشدء 57/7»: والمجموع شرح المهذب للنووي»539/5"؟»والمغني 
لابن قدامة»۲/ ۱٥۴۳‏ -159, 

(؟) كتاب الصومء باب: الوصال» ۳۷/۳ ءرقم: ٤١۱۹ء‏ وصحيح مسلمء في الصيام» باب: 
النهي عن الوصال في الصوم»؟١/5/ا/اءرقم:‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرهما. 

(۳) معالم السنن» شرح سنن أبي داودء في باب الوصال» .٠١۷/١‏ 


-/الاه- 


سح الرحمة في حياة المصطفى 

وقد أوضحت أم المؤمنين عائشة أن علة النهي :'رحمة لهم" رحمة للأمة 
في حياته وبعد مماته» ولذا لما فهم الصحابة أن النهي بقصد الشفقة لا التحريم 
واصلواء فواصل بهم رسول الله كما في رواية أبي هريرة» قال: قال النبي 
ي «لاً تواصلوا»» قالوا: إنك و قال: «إني لنت مثلكم إني أبيت 
يُطْعمُني ري ويسلقيني»» فلم يَنتَهُْوا عن الوصالء قال: فوَاصل بهم ا 4 
يَوْمَيْن أو ليلتيين» > ثم رأوا الهذال» فقن النبيئ : «لو تآخر الهلال لزدتكم» 
كالشكن و أن يَنْتَهُو"(01. 

قلت: هكذا بلغ حرص الرؤوف الرحيدي بأمته الذي عاملهم معاملة الوالد 
المربي الذي يقسوا أحيانا على من يرحم؛ لغرض الحفاظ عليهم» وزجرًا 
لغيرهم. 

المظهر الرابع: رحمته ي بالأجنة» والأطفال الرضع؛ بأن رخص لأمهاتهم 
بالفطر إذا خفن على أطفالهن 

أخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزمء فقال: وقال الحَسَنْء وإيراهيم: 
«في المٌرضع أو الحامل» إِذَا خافتا على أنفسهما أو ولدهمًا تفطران ثم 


)١(‏ صحيح البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما يكره من التعمق»417:3ءرقم: 
49:؛ ومسلم في الموضع السابق.4/7/الاء رقم: .٠٠١١‏ 

(۲) اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا من الصوم على أنفسهماء أو 
أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض.. إلا أنهم اختلفوا فيما إذا 
أفطرتا خوفا على ولديهما: ذهب الأحناف إلى أنهما تفطران ثم تقضيان فقط وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنهما إذا خافتا على ولديهما » أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم 
مسكيناء وذهب المالكية والليث - وهو قول ثالث عند الشافعية - إلى أن الحامل تفطر 
وتقضي ولا فدية عليهاء وأن المرضع تفطر وتقضي وتفدي» وذهب ابن حزم إلى أنه لا 
قضاء ولا فدية. قلت: والراجح أن عليهما الإطعام فقط » وهو قول ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهما » وأئمة التابعين كسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وقتادة»...إلخ,- 

E 


ل۰ محمد إسماعيل محمد الديهي س 


تقضيّان(0. وروى الشافعي من طريق مالك عن نافع: ابن عر :ستل عن 
المرأة الحامل إذا خافت عَلَى ولدها قال: تفطر' ونطعمْ مكان كل يوم مستكيناً مدا 
من | حنطة"! "'» وعند النسائي 2 عن أنس» ع عن النبي 2 «لن الله وضع عن 
ا ل 

مظهر الرحمة هنا: أن SS‏ الحفاظ 
حياة النشء وصحته» فرخصت للحامل والمرضع أن تفطران ثم تقضيان» يقول 
العلامة السندي: إذا خافت ( الحامل) على نفسها فإن الله رأفة بها وبضعفها 
ورحمة بها وبحملها أجاز لها الإفطار مع الفدية وهي إطعام مسكين كل يوم» 
ومثلها المّرضع لحاجتها إلى إدرار اللبن لولدها ولا يتم ذلك مع الصوم ثم هو 
يُجهدها ويُضعفها إضعافا شديدًا لا ترضاه الشريعة التي يقول كتابها:إمًا جَعل 
عَلَيْكُمْ في الدّين من حَرج)(الحج: ۷۸)() 

المظون الخامش :فى رمضان قفتم وك ارك اوت الرحمن 

احرج اشام :في ستحيده. عن أبي فريرة د يتقول: قال رول الله عَل: 
«إذا کان ار مما 'فتحت واب الرّحمّة و واب جهنم وسنلسلت 


= فالتفصيل محله كتب الفقه. راجع: بدائع الصنائع؟/41: والمدونة الكبرى» »٠۷۸/١‏ 
والمجموع شرح المهذب».5. 758» والمغني لابن قدامة»"/۹٤٠ء‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية۳۰/۳۷۰٠»‏ بتصرف. 

)١(‏ صحيح البخاريء في التفسيرء باب: قوله: " أَيّامَا مَعْدُودات..." ٠٠/١‏ والحسن: هو 
البصريء وإبراهيم هو النخعي. 

.۲۷۸/٠»يدنسلا مسند الشافعي. رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد‎ )١( 

(۳) سنن النسائي» في الصيام» باب: ذكرٌ اختلاف مُعَاوِيَة بْن سام وَعَلِيّ بْن البرك في هذا 
الحديث» ۱۸۰/٤‏ ءرقم: 277174 وهو حديث حسن. 1 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ام - 


س الرحمة في حياة المصطفى 
الشيّاطين»7". وأخرج الدارقطني في العلل عن ١‏ أي ريز قال رسئول الله 
ا" إذا شه رمّضان فتحت أَبْوَاب الرحمن وغلقت أَبْوَابُ جهنم م وملست 
اشيّاطين"7) 

مظهر الرحمة هنا: أن فتح أبواب رحمة الرحمن سبحانه في شهر رمضان 
له معيان* ها اة لفات ارم ات كى ولك ضفة من 
صفاته ليست بجسم ولا لها باب حقيقة" وول ابن الملك:" وفتح م أبوابها كنايةٌ 
عق اتو اتن خزول الرحمة والمعفزة وار الة العلق غق ,مضاغة. أعمال الحباد تارة 
ببذل التوفيق» وتارة بحسن القبول عنم وغلق واب جهنم عبّارة عن تنزه 
أنفس ا عن رجس الفوّاحش» ون من البَوّاعث فن المَعَاصي بقع 
الشهوات ٠"‏ '.. قلت: ومن رحمته التجاوز عن الزلات ٠‏ وإعطاء الكثير من 
الحسنات على القليل من القربات» وغلق أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين. 
المعنى الثاني: أن المقصود ب" أبواب الرحمة" "أبواب الجنة " كما في الرواية 
المتفق عليها عن أبي هريرة ذ: :" جا رمان فحت واب الْجَنّةاة), 06 


)١(‏ في الصيامء باب: فضتل شهر رَمَضَان» 2758/1 رقم: 648 :؛ وسنن النسائي» في 
الصيام» باب: ذكر الاختلاف على الزّهْريّ فيه,»75/4١»‏ رقم: »٠‏ وأحمد في 
المسند» ۷ء رقم: .YVY1A‏ 

(۲) علل الدار قطني .81/١١٠‏ 

(۳) المسالك في شرح مُوَطأ مالك» لمحمد الإشبيلي المالكي» 45/5 7. 

شرت فقاو لط العام RE‏ 

(5) معناه: أن أبواب الجنة كانت مغلقة وأن أبواب جهنم كانت مُفتحة في غير رمضان» وهو 
احتمال» ويحتمل أن أبوابهما تكون مفتحة في غير رمضان» فغلق أبواب جهنم المفتوحة 
ظاهرء وفتح أبواب الجنة المفتوحة يراد به زيادة فتحهاء أو استمرار فتحهاء ويحتمل أن 
أبوابهما تكون مغلقة في غير رمضانء ففتح أبواب الجنة المغلقة ظاهرء وإغلاق أبواب 
جهنم المغلقة يراد به زيادة الإغلاق وإحكامه»ء واستمراره. أنظر : فتح المنعم» موسى 
شاهين لاشين» 15 »؛» بتصرف. 

(5) صحيح البخاري» في بدء الخلق» بَابْ صفة إنْليسَ وَجُنوده 2١77/42‏ رقم: TY‏ 
وصحيح مسلم» في الصيام» باب فضل شهر رّمضان» ۲ هلاءرقم: 20٠١19‏ 
وغيرهما. 

ءامب 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
ودليله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 5ءقال: قال النبي 26:". .قال الله تبارك 
وتَعَالَى للجنة: أنت رخمتي أَرْحَمْ بك من أشاءُ من عبّادي"7"). ولا ريب 0 علم 
العبد بأن الجنة التي يذهب وصفها بالألباب من حسنها وجمالهاء تفتح أبوابها 
وتتسع في رمضان لمضاعفة الثواب» شمّر عن ساق الجد واجتهد ونشط في 
القيام بالطاعات...إلى آخر ذلك من مظاهر الرحمة في شعيرة الصيام. 

رابعًا: شعيرة الحج مَوطنْ ومهبط للرّحمة» ومظاهر الرّحمة حول الكعبة 
البيت الحرام 

تتجلي مظاهر رحمة الله في تنزل رحماته في الكعبة» وما حولهاء وفي 
الحج في أركانه» وواجباته» وسننه» وخاصة وقت الزّحام مما لا يمكنا حصره 
في هذا المكان» لكن حسبنا أربعة مظاهر توضح كم أن الحج موطن للرحمة 
ومأرز لها: 

الأول: فيما ينزل على الكغية وَالمَسْجِد من الرّحمة 

ا احرج البكازى في صحيحةه تعليقا عن أبن عة “ودعي مكة أ 


رحم أي الرّحمَة تتزل بها(". 

- أخرج الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن ان عباس قال: 
قال سول الله : «يُنزل الله كل يوم عشرين ومائة رحمة ستون ١‏ منهًا 
للطوافين» وأَرْبَعُونَ للعاكفين حول الت وعشرون منهًا للناظرين ا البيّْت»» 


188/5 »]۳۰ صحيح البخاريء في التفسيرء باب قوله: (وتفول هَل من مَزيد) [ق:‎ )١( 
رقم: 1 #ارطجع ا ف آله وة مها اة اتر ةا الجتتاررة‎ 
.5845 الضُعفاء» 27/65 رقم:‎ SEAN 

(۲) قال ابن حجر في الفتح: هْوَ من كلام ا عبيْدة ووققع عنده مُقرقاء ۸ عوعرقم: 
»ء ورواه الأزرقي في أخبار مكة عن مجاهد مرسلّاء١/ .78١‏ 

(؟) في التفسيرء باب: 'قلَمّا جاوزا قال لفتَاهُ: آتنا غدَاعَنا لقذ لقينا من سسفرنا هذا نصبًا...الآية' 
(الكهف:۳٦)٠/١٠.‏ 


o0۳ - 


س الرحمة في حياة المصطفى 
واه في المعجم الأوسط بلفظ: «يُنزل الله عَلَى أهل المَسمْجد مسجد مكة كل 
يوم عشرين وّمائة رحمة. ستين ١‏ منهًا للطائفين» وأربعين للمُصلين وعشرين 
منهًا للناظرين»» ولد البيهقي بلفظ' كل يوم ماتة رحمة ستون منهًا عن 
الطائفين بالبَييت» وعشرون لی آهل مک وعشرونَ ) عَلَى سائر اناس" 1 

وضح لنا من الروايات أن الله تعالى يُنزل رحماته في كل يوم على أهل 
مسجد مكة وما حوله ممن يتصل به ولو غريبًا مائة وعشرية رحمة موزعة: 
لكل ظانك: + بالبيك(ستيق)» بلكل مضل فرضنا :أن تفلا بالمسعد وما بحوله 
(أربعين)» ولكل ناظر للكعبة ولو من خارجها ( عشرين)» ويدخل في الفضل 
من عرض له عن النظر مانع العمى!!. 

الثاني: شعار 'افعل ولا حرج' في أداء نسك الحج مظهر 
وموطنها. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عَن عَبْد الله بن عمرو بن العاصء 
أ رول الله ين وقف في حَجَةَ الداع بمثى للناس ا فجاءة رک فقال: 


)١(‏ المعجم الكبير ١١/75١عءرقم:‏ ۸٤۲١ء‏ والأوسط 48/6 7ءرقم: ٦۳٠١‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الآثار ٬للأزرقي»‏ ؟/8: وشعب الإيمان للبيهقي ©/485»: رقم: 2,31٠‏ 
وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » »555/١‏ رقم: ۳۹۲ وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي»٠/٠۲.‏ والحديث حسنه المنذري في الترغيب 7/7١١ءرقم: ١۷١١‏ ءوالعراقي 
في تخريج الإحياءء وقال:... والبيهقي في الشعب بإسناد حسن ٠٤٠١/١‏ ونقل 
القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري تحسين البيهقيء فقال: رواه 
البيهقي بإسناد حسن»۲۲۷/۷ءرقم: ٠٤۷۲۷‏ وضعفه آخرون؛ لضعف عبد الرَّحْمّن بن 
الستفر» وغيره» وأخرجه ابن حبان في المجروحين 7١/١‏ رقم: ۳۹۳ وقد عقب 
السخاوي على تحسين المنذري والعراقيء فقال: والظاهر أنهما حسناه لشواهده.... ثم 
قال: وأقرب طرق هذا الحديث إلى الصحة طريق سعيد بن سالم. راجع: الأجوبة 
المرضية فيما ستل السخاوي عنه من الأحاديث النبويةء للسخاوي» ."١/١‏ 

0 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
لم أشعر' فحلقت قبل أن ذْبَح؟ فقال: «اذبخ ولا حرّج» فجَاءَ آخر فقال: لم أشثر 
فتحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارام ولا حَرج» فما ستل النبيئ يذ عن شيء قم 
ا إلا قال: «افعل ولا حَرج»» ولمسلم عن عبد الله بن عمروء قال: فَمَا 
سمعتة ينأل يومئذ عن أَمْرٍ» مما ينسى المَرءٌ ويَجهل» من تقديم بَعْضٍ الأمُورٍ 
قبل بَْضء وأشباههاء إا قال رول الله 4: «افْعنُوا ذلك» ونا حرج( . 

ا الرحمة والتيسير في هذا الحديث أن قوله #:" افعل ولا حرج" - 
لمن قدم نسكًا على نسك - محمول على نفي الاثم والفدية جميعًا على الراجح 
من أقوال أهل العلم» وقد حمله بعضهم على الجاهل والناسي لا المتعمدء ودليله 
ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو عقال: ' فما ستمعتة شنال يومئذ عن امِب 
مما يَدْمّى لمر وَيَجهل..." قال ابن ذقيق اليد وَهذه الأحاديت المرخصة في 
تقديم ما وقع عن تأخيرة قذ قرت بقول الستائل لَم أشعر' فيَختص الْحكُمْ بهذه 
الحالة وتبقى حَالة لد على أصتل وُجوب الاتباع في الحج”" 

ومظهر الرحمة كذلك أن الإثم والفدية منفيان عن كل ما وقع فيه تقديم 
وتأخير من أعمال الحج ما ذكرته الرواية ومالم تذكره قال ابن حجر:" وبلغت 
بالتفسيم أَربَعَا وعشرين صنورة منها صنورة الترتيب المتفق عَلَيْهَا الله اع" 

الثالث: مُراعاة النبي ب4 الحالة النفسية والبدنية للمرأة والضّعفة وأولي 
الحاجة في الحج 

-١‏ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشَةَ رضي الله عَنْهَا 
قالت: «تزلتا المزدلفة فامنتأذتت النبي # سودة أن تدقع قبل حطمّة الناسء 


۸۳ :مقرء۲۸/١ صحيح البخاريء في العلم» بَابْ الفتيَا وَهْوَ وَاقف عَلَى الدَابَّة وَغْيْرِهَاء‎ )١( 
وصحيح مسلم» في الحج» باب من حلّق قبل التخرء أوا تحر قبل الرّمئيء 44/7 4»رقم:‎ 
7؛ وغيرهما.‎ 

.57/١؟ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد»‎ )١( 

(؟) فتح الباري ”/ .٥۷۳‏ 


الام 


س الرحمة في حياة المصطفى 
وكانت امْرأة بَطيتَة» فأذن لَهَاء فدفعت قبل حطمة الناسء وأََمْنَا حتى أصبَحتا 
تحن ثم دقعنا بدقعهء فلن أكون استأدنت رمئول الله 4 كما استأذنت سؤدة 
حب إَِيّ من مفروح به»1". 

اکچ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابْنَ عباس - رضى الله 
عنهما- » قال: «بعثني رول الله 4# في الثقل - أو قال في الضتعفة - من 


جَمْع بليل»1". 

مَظهر الرحمة في هاتين الروايتين هو روح الإسلام السمحة التي تحملها 
تكاليفه» فليست تكاليف الإسلام نصا حرفيًا يُطلب تنفيذه ولو أزهقت أرواح 
منفذيه! ودليل ذلك إذن النبي 4# لأمنا سودة - رضى الله عنها- لما نزلت 
المزدلفة أن تدفع قبل حطمّة الناس وزحامهم عند جمرة العقبة الكبرى؛ لثقلها 
وضخامتها. 

هذا الإذن كان حصول أم المؤمنين عائشة عليه من رسول الله ل خير من 
أي شيء يفرح به في الدنياء - كونها تتعجل لكونها لا تطيق الزحام مع حطمة 
الناس بنص أفضل من كونها تترخص بقياس-» وقد كانت-رضي الله عنها - 
بعد وفاة رسول المي لا تدفع إلا مع الإمام بعد أن يسفر النهار. 

أضف إلى ذلك أن السيدة سودة باستئذانها فتحت باب الرحمة لمن في 


ء٠1۸١‎ :مقرء٠٠١/۲ صحيح البخاريء في الحج؛ باب: من قدَمَ ضعفة أله بلَيْلء‎ )١( 
ومسلم» في الحج» باب: استتحبَاب تَفديم تفع الضتعقة من اللَّاء يرن من مزالقة إلى‎ 
منى في أواخر اليل قبل زّحْمّة التاس» 4۳۹/۲» وغيرهما.‎ 

() حم النقا ري ف افا رت الان ك 5# رضخ م اكاد 
والباب السابقين» رقم: .٠١۹۳‏ 

(؟) شرح كتاب الحج من صحيح مسلم» لعبد الكريم الخضيرء دروس مفرغة رقم 
الدرس5١1: .١17‏ 


o£ 


أكال محمد إسماعيل محمد الديهي س 


النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضىء ومن لا يستغنون عن رفقته من 
الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل. كما في رواية ابن عباس :'بَعتني 
رسُول الله بي في الثقل...' وهم: الضعفاء من المسافرين كالنساء والشيوخ 
والأطفال وكون معي تة 

۳-أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله :ليس 
EE‏ ونه كل لياف الع لاا 

مظهر الرحمة أن هذه الرواية تحكي رحمة الإسلام بالمراة إذ لم يأمرتها 
بحلق شعر رأسها في التحلل من الحج أو العمرة؛ لأن شعرها من جمالهاء بل 
أمرها بالتقصير فقط» وتقصيرها بأخذ قدر أنملة من عموم شعرهاء كما قال 
الشافعي:' وَلَيْسَ عَلَى الشناء حلق الشعر ويُوْحَدْ من شغورهن قذر أُثملة وَيَعُم 
بالأخذ7"» وقال أحمد:" تقصّر من 1 قران قذر الأنملّة"), وه قوق الحتفة 
والمالكية. وقد شدد الشارع في ذلك ار كلق ادها شلة :الله عور 
جائزة شرعا؛ لأن شعر رأسها من أفضل ألوان جمالها » وحلقه أكبر تشويه 


۲ ءرقم:‎ ٤٤/۸٠ تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ في المناسك» باب: الحلق والتقصيرء اليد رقم: ١5‏ ,؛ وسنن الدارمي» في 
المناسك» باب: من قال : ليس على النساء حلق» وغيرهماء والحديث إسناده صحيح» أبو 
يعقوب البغدادي ثقة» وقد صرح عبد الملك بن جريج بالتحديث عند الدارمي» وأم عثمان 
بنت أبي سفيان صحابية» قال به ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
5 اهءرقم: 4187» وزاد ابن حجر في تهذيب التهذيب7١/477:‏ ويقال : بنت أبي 
سفيان روت عن النبي #. وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان» وباقي رجال 

(؟) الأم: للشافعي» ؟/777. 

5( المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» | 


of o-— 


س الرحمة في حياة المصطفى 
لخلقتها. فتأمل رعاك الله مراعاة الشارع ومحافظته على مقومات جمال المرأة 
حتى في أداء النسك» وهذا هو مظهر الرحمة وجوهرها. 

الرابع: تحذير النبي يه أولي القوة من أن يؤذوا الضّعفة.» ومن في 

- أخرج أحمد في مسنده عن عُمَرَ بن الخطابء أن النبي 4 قال لَهُ: ' يا 
عْمَرْء إنك رَجْل قوي ًا ترّاحم علَى الْحَجَرٍ فتؤذي الضّعيف» إن وجذت خلوة 
فاستلمئة» واا قاسنتقيلة فهلل كبن "1٠١‏ 

مظهر الرحمة هنا أنه + في خضم تعليم الناس السنّنة في تقبيل الحجر لم 
يفته أن يحذر الأقوياء من المزاحمة على الحجر ؛لعلة إيذاء مدر م 
شاكلته في الوقت دإنه روسن ,وضع مخرج اللأقوياء وغيرهم؛ فقال لعمر بن 
الخطاب 4ه :"إن ا فامنتلمْة 7 فاستتقبلة فيان الام العامة 
برغبتهم في تطبيق السئنة بتقبيل الحجرء ومن ثم شملت رحمته الضعفاء 
والأقوياء جميعًا...إلى آخر ذلك من مسائل الحج التي هي موطن للرحمة رغم 
ما فيه من مشقة» كإسقاط طواف الوداع عن المرأة الحائض» وجعل الحج مرة 
واحد في العمر على المستطيع... وغير ذلك. 

إلى آخر ذلك من مظاهر 0 التي قامت عليها الشعائر التعبدية 
(الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج)» فهي أكثر من أن تحصر. ومن ثم نكون 
قد أنهينا هذا ا لكين ی يشان ا مقن 
اهتمام النبي # من تحويل تلك المظاهر إلى واقع عملي في قلوب أصحابه 
وأفعالهم يمكن قياسه وتطبيقه. 


)١(‏ مسند أحمد ۰٤/۱‏ رقم: ۹ وسنن البيهقي الكبرى» في جْمَاعٌ باب دُخول مكةء 
باب: الاستلام في الزحام» ١/١١١ءرقم:‏ ١١1۲ء‏ وغيرهما + والحديث إستاده حسن 
رجاله ثقات رجال الشيخين سوى الشيخ بمكة؛ وقد سماه سفيان الثشوري: هو عبد 
الحم بْنْ نافع بن عبد الحارث كان الحَجُاج امنتعملة عَلَيْهًا مُنصرقة منهًا حين قتل ابْن 
الزبير . راجع: في" السنن المأثورة" للشافعي» تأليف: إسماعيل المزنيء ص:75؟ 
(۰). 
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د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي س 
المبحث الثالث 
منهج النبي يل في جعل الرحمة واقعًا معاشا في حياة أصحابه. 
وماك بر ال 

ربَى النبي #5 أصحابه على خلق الرحمة وغرسها في نفوسهم بيديهء 
وامتحن أفعالهم للرحمة في غير ما موقف من حياتهم» بل إنه لم يكتف من 
أصحابه بالرحمة الخاصة - رحمة الأهل»ء والأصدقاءء والأقارب- فهذه رحمة 
لها برو افا رن کات رة مير لك يل امن رة العامة :ل اي 
الزحمنة مسوعا فن :مسنوغات ترش الصضحابي .لامر يخض العامة" سوا 
رشح لها أم رشح نفسه»ء وبيان ذلك التالي: 

أولا: المفاضلة بين الصحابة على أساس ما في قلوبهم وأفعالهم من 
رحمة ورأفة للخلق(أبو بكر الصديق) مثالًا: 

الل و ال ا 


«أرْحَمْ تي بأمّتي بُو بكر. 011 وروي سيد عمرء 
قال: قال رول الله 6: «أرأف متي بِأْمّتي أبُو بكر.... 

في هذه الرواية خص النبي أبا بكر الصديق بفضيلة واحدّة وصفه 
بهاء حاز فيها التميز على غيره من الصحابة. 

هذه الرحمة للأمة من أبي بكر الصديق خبرها فيه رسول وامتحنه» ولذلك 
دلائل أبرزها ما يأتي: 


)١(‏ سذ سنن الترمذي في المناقب» باب مناقب مُعَاذْ بن جَبّل» ٥‏ رقم: ۱“ وقال: هذا 
خديث حا متخ +:والشاتي في الكبزى SS N SID‏ اة 
ابن ثابت "» وسنن ابن ماجةء في الإيمان» باب: فضائل زيد بن ثاإبت» :56/١‏ رقم: 
۰٤‏ ومسند أحمد ۰۰/٥‏ رقم: a EE‏ 

)"( ۰ رقم: 1 قال الهيثمي ف في المجمع: روآهُ بُو يَعْلى: وفيه: مُحَمَّدْ بن عبد 


الحم بن البَيَمَانيَ» وهو ضعيف. 


/الاهم- 


س الرحمة في حياة المصطفى 

-١‏ بعثه ‏ أميرًا على الحج من سنة تسع ؛ ليقيم للمسلمين حجهم: 
أخرج البخاري عَن أبي هريرة» أن أبَا بكر الصّتيق 5 به بعل في الحَجّة التي 
مره النبية عَلَيْهَا قبل حَجّة الوداع» يوم | النخر في رهط بوذن في الناس «لا 
َج بعد العام شرك ولا طوف بيت ران ٠.»‏ 

قلت: إن ما يتمتع به أبو بكر الصديق من رحمة ورأفة كان سببًا في تأمير 
النبي #5 له على أول حج في الإسلام من المدينة المنورة» وأحال إِليْهِ أُمْرَ 
المُلمِينَ الذينَ هُمْ مر رَحمته؛ ولا عجب فقد كان < مَظهرا لصفة الرّحمّة 
وَالْجَمَال. فهو هنا أرحم الأمة بالأمة» من كان منهم محبًا له» أومن وقع منه 
كراهية. أضف إلى ذلك ما يحتاجه الحج من صبر على الناس» وتحمل لما 
يصدر منهم وعنهم من أفعال. 

وك لاو وار األة على المؤمنين والعزة على 


وم ےق 


فسواف الله بقم يُحبُهُم ويُحبُونه أذلة المُؤمنينَ اع على قفري 
NS Es e‏ 0 


0 


TET‏ ا فما قبت أ لمرد بهذه 
لَه هو أَبُو بكر تبت أن قولّة يُحبْهُمْ ويْحبُونة صف لأبي بكرء ومن وصقة 


)١(‏ صحيح البخاري في المغازيء باب حَجّ أبي بكر بالتاس في ستَة تبئع 2157/0 رقم: 
ETT‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآنء 2۰ رقم: 52 ٠»‏ وتفسير ير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم» / 1ع رقم: 05 1 » وفضائل الصحابة للإمام اخ 
٤‏ والأثر فيه الفضل بْن دلهم الْبَصري القصاب ممع الْحَسَنَ عن قبيصةء تاريخ 
البخاري الكبير» ۷ وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس» وسئل عنه يحي بن معين» 
فقال: صالح» > وقال مرة ضعيف» وقال ابن أبي حاتم: صالح. راجع: تاريخ ابن 
معين»715/7ءرقم: ۱۳۹۳ء والمجروحين لابن حبان»7/١٠7.»رقم:١87,‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم»7/١1.‏ قلت: وهو في درجة الحسن لغيره. 

ماوت 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
الله تعَالَى بذلك يَمتنَْ أن يَكُونَ ظالمّاء وَذَلكَ يذل على أنه كان مُحقا في إِمَامَّته 
وَثَانِيهًا: قول أذلّة على المُؤمنين أعزّة على الكافرين وَهْوَ صفة أبي بكر 
أيضًا... فَكَانَ مَوْصُوفًا بالرَحمّة والشفقة عَلَى المُوّمنينَ وبالشدة مَعَ الكفار .١‏ 

“- كان ه أعلم الصحابة باتفاقهم: أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي سعيدء أَنّ رول الله يك » جس علَى المنبر فقال: «عبة 
حَيّرَهُ الله بين أن يُؤتيَه 550 الدنيًا وبين ما عندة» فاختار ما عندة» فبَكى أَبُو 
بكر وبكى» فقال: فذيتاك بآبَائنا وأمَهاتتاء قال فَكَانَ رول الله 4# هو المي 
ركان ادكو ااي 

يقول ل القيم: وكان أبو بكر أعلم الصحابة باتفاق الصحابةء كما قال أبو 
سعيد الخدري 4 'وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلمنا به» يعنى النبي 25 ' 
فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة. وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت 
رخ وك وع ريك كل کی رخ ووا فو معت ,رکم كل کی 
وأحاط بكل شيء علماء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها(". 

٤‏ -إشارتهي لخلافة أبي بكر بعده: 

أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مُطعم 2 » قال: أتت النبي 
2# كلمنة فن کے مها أن ری که فلك ذا وقول الله ارايت 
إن جئت ولَمْ أجدك كأَنهًا ترية المّوات» قال: «إن لَمْ تجدينيء فأتي أَبَا بكر»(. 
قلت: وفي هذا الحديث دلائل وفوائدء منها: 1 


.5"80/١7»ريبكلا مفاتيح الغيب = التفسير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء في مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي # وأصحابه.ه//اه»رقم: 
٠١ ٤‏ وصحيح مسلم» في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر طف 
٧ 5‏ رقم: ۲۳۸۲» واللفظ لمسلم » وغيرهما. 

(۳) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»۷۳/۲٠ء‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ في الأحكام» باب: الاستخلاف » ,81١/94‏ رقم: ١٠۷۲ء‏ وصحيح مسلم في الكتاب والباب 
السابقين» 555/54 ١ارقم:‏ 7785. 


584 م- 


س الرحمة في حياة المصطفى 

-١‏ الإشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده ي دون تعيين لشخصه»ء لكن 
القرائن كلها أشارت إلى أنه الحقيق بحمل أمانة قيادة الأمة بعد نبيهاء منها ما 
رواه عَبْدُ الله بن مسعودء قال: لَمّا قبض رمئول الله ب قالت الأنصار: منا مير 
ومنكم أمير”. فَأَنَاهُمْ عم فقال: «ألستم تَعلَمُونَ أن رول الله 2 قد أَمَرَ أبَا بكر 
هه 
ہا بكر ١‏ 

بل إن النبي يي غضب غضبًا شديدا لما خالفوا أمره في قوله 95: 
ا بكر يُصلَّي بالناس» قالت عائشة: قلت إن أا بكر إذَا قام في مقامك لم نمع 
لذن م لاكابة قار كار ق فقلت لحفصة: ولي 
لَّهُ: إن أبَا بكر إذا قام في مقامك لَمْ ي يتمع التائن من البكاء قمر" حم فليُضل 
للناس قفعلت خقصكء فقال رثول الَمي:«مة نكن لان صواحب يُوسلف”", 
000 ّا بكر فليّصل للتاس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 


0 


فليس المعنى كما يقول ابن الأثير:" نفي جواز الصلاة خلف عمرء كيف 
وهي جائزة خلف غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر؟ وإنما المعنى: 
أن الله يأبى والمسلمون أن يتقدم في الصلاة أحد على جماعة فيهم أبو بكرء 


)١(‏ سنن النسائي» في الإمامة؛ باب: إمامة أهل العلم والفضل» 2275/7 رقم: ۷۷۷ » ومسند 
أحمد 2781/١‏ رقم: 217 المستدرك للحاكمء ٠۷۰/۴‏ رقم: 47 4» وقال: هدا حديث 
صحيخ الإستناد» ولم يُخرَجَاةُ» ووافقه الذهبي» وإسناد أحمد حسن فيه عاصم بن أبي 
النجود. حسن الحديث. صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب 

(۲) أي في التظاهر على مَا ترذن وكثرة إِلحاحكنَ في طلب ما ترذتة وتملن إلَيْه وقي 
مراجعة عائشة جواز مُراجعة ولي الأمْرٍ على سبيل العرأض والمُشاورة والإشارة بَا 
يظهر أنه مُصلَحَة وتكون تلك المَّرَاجَعَة بعبّارة لطيفة. شرح مسلم للنووي»٤/ E ٠‏ 

(۲) صحيح البخاري» من حديتٌ عائشة » في الأذانٌ» بَابَ: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 
»/0١‏ رقم: 519», وصحيح مسلم» في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر » رقم: .٤٠١‏ 

حم هلوانت 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
حيث هو أكبرهم قدراً ومنزلة وعلماًء فإن التقدُم عليه في مثل الصلاة التي هي 
كر اغمان الاد و اشر نها ما ادات والمسنامو 111 

أما عن قضية الاستخلاف» فهي ليست موضع بحثناء ولكن أوضح فقط 
مقهومها والصؤاب“فيهاد-يتضح ذلك في. فهم الليخارئ هذا المعتى من هذا 
الخدت وعيوية فان الخدت :قحف ناي الاستحاكف دوهن كنا قال انق 


حجر: 'تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو يعين جماعة ليتخيروا منهم 
واحدا"'ء وقال القسطلاني في معرض شرحه لهذا الحديث: وفيه إشارة إلى أن 
أبا بكر هو الخليفة بعده 4#" . وقد صحح القرطبي هذا الفهم فقال:'(قوله 5 
للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر) زعم من لا تحقيق عنده من المتأخرين أن 
هذا نص على خلافة أبي بكر #ه وليس كذلك» وإنما يتضمن الخبر بأنه يكون 
هو الخليفة بعده لكن بأي طريق تنعقد له هل بالنص عليه أو بالاجتهاد هذا هو 
المطلوب ولم ينص عليه في الحديث'). 

۲- الإشارة إلى الجانب الإنساني في شخصية أبي بكرء كما في إجابته 26 
المرأة التي سألته:' يا رمئول اللّهء اريت إن جئت ولَمْ أجذك كأنها تريذ المت 
قال: "إن لَمْ تجديني» فأتي أَبَا بكر" ومعلوم أن الذي سيعطي تلك المرأة 
انيد E‏ لون لو كر ODE‏ إل ال 
ذلك. 


.1٤١١ جامع الأصول في أحاديث الرسول٠۹۳/۸٥» رقم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۰٦/۱۳۰‏ رقم: ۷۲۱۷. 

(؟) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ۲۷۲/٠١‏ رقم: .۷٠٠١‏ 
)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ۲٤۹/٦‏ رقم: .٠٠٠١‏ 
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7ح الرحمة في حياة المصطفى 
ثانيًا: التحذير من قسوة القلب» ومنع من نزعت من قلبه الرحمة من تولي 
شؤون الأمة 

)١‏ تحذير النبي ‏ أصحابه من قسوة القلب( الأقرع بن حابس التميمي 
0 0 مثانًا: 


أن اببوائه عي يق" من 


ا لي # بقن لحن فقلَ: إن لي عش من الود ما قلت واحذا منيب 
فقال رمئول الله : «إنة مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ»» واللفظ لمسلم» وروى البخاري 
عن عَانَشَةَ -رضي اللَّهُ عَنْهَا- قالت: جَاءَ أغرابي إلى النْبِيّ 4 فقال: تُقبلُونَ 
الصَبيّان؟ فما نقبْلهُي فقال النبيئ :أو أملك لك أن نزع 0 
ال رقت أحية عنم خا کک > فقال رمئول الله بو : «ما 
ملك أن الله عر وجل نزع من | قلبلك الرَحْمَة»ء وروى أبو يعلى أن السائل 
غيينة بن حصن الفزاري فعَن ابي هريْرة» قال: تخل عيينة بڻ حصن على 
رسُول الله 4 فرآهُ يُقبَل الْحَس وَالْحْمَيْنَء فقال: أَنقبَلهُمَا يا رمئول اللّه؟ قال 
عيينة: ون لي عشرة فما قلت أَحَدا منهم. فقال رمئول الله 4: «مّن ا يَرْحَم نا 
يبحم(" ١‏ 

وفي الروايا فوائدء منها: أ- فطر البشرية على حب الذرية والأطفال 
بعامة» إلا أن بعض الناس يعد ذلك من الضعفء فيترفع عن تقبيل أولاده 
البنين» كما قال الأقرع بن حابس ذه لرسول الله:" إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت واحدًا منهم"» وفي رواية" أتقبلون الصبيان" ناهيك عن البنات اللائي كن 


,519/ صحيح البخاريء في الأدب» بَابْ رَحْمَّة الود وتقبيله ومُعَائققهء ۷/۸» رقم:‎ )١( 
وصحيح مسلم» في الفضائل» باب: رحمته 45 الصبيان والعيال. رقم: ۷٠۲۳ء ومسند‎ 
.755791١ "اءرقم:‎ 75/5٠٠ أحمد‎ 

(۲) مسند أبي یعلی ۳۸٥/۱۰‏ رقم: »٥۹۸۳‏ قال ابن حجر في الفتح: »470/٠١‏ سنده رجاله 
ثقات. 


5 م8 ه- 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
يؤدن في الجاهلية خشية العارء فجاء رسول الله 4 ليصحح تلك الأغاليط» فقبل 
كسا اوخا واه فاظمة "ينقد موصي اله هم مات الآن "ذلك من 
الحمة. 

ب- الإنسان لا يبلغ كمال إنسانيته إلا إذا رحم كل حيء قال ابن بطال: 
'رحمة الولد الصغيرء ومعانقته» وتقبيله» والرقق به. من الأعمال التي يرضاها 
الله ويُجازي عليهاء ألا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن حابس حين ذكر عند 
النبي 2 أن له عشرة من الولد ما قبّل منهم أحدًا: «مّن لا يَرَحَمْ لا يُرحَمْ» فدل 
أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتحفى به مما يستحق به رحمة الله(). 

ج- قال ابن حجر:" في جواب النبي 4 للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد 
وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا 
للذة والشهوة وكذا الضم والشم والمعانقة() . 

د- التحذير الشديد من أن الرحمة لا تنزع إلا من قلب شقيء أخرج 
أبوداود في سننه عن أبي هريرة» قال: سمعت أبا القاسم 2# الصّادق المصدوق 
صاحب هذه الحُجرة» يقول: "لا تنزغ الرّحمّة إلا من شقي""» قال المناوي: 
لان الرّحْمّة في الخلق رقة القلب ورقته عَلامّة الإيمان ومن لا رأفة لَه لا إيمان 
4 


لوقن لا إوبان ارقي امو ترا شي سرد لتقن 


.5١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال»9/‎ )١( 

(۲) فتح الباري» .550/٠١‏ 

(۳) سنن أبي داودء في الأدب» باب: في الرحمةء٤/۸٦۲»‏ رقم: ١٤۹٤ء‏ وسنن الترمذي» في 
البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين» 7717/4؛ رقم: ۱۹۲۳ء وقال: هَذا 
حَديث حََنٌ. ومستدرك الحاکم» ۲۷۷/٤‏ رقم: 75737 وقال: هذا حديث صحيح الإسنتاد 
ولم تخر جاف اوي مان هذا هر موك الشكير» رن بالتهدي ولو كان النهدذي لتكت 
بصحته على شراط الشيْخَيْن " ووافقه الذهبي. 

.٩۸۷١ رقم:‎ »٤۲۲١١ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي»‎ )٤( 


- م هم 


سس الرحمة في حياة المصطفى 

حقيقة التزع: قال زين الدين العراقي:" حقيقة القلب الذي تنزع منه 

الرحمةء فقال: هل المراد فيه تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه رحمة 

لأن حقيقة النزع إخراج شيء من مكان كان فيه أو المراد لم يجعل في قلبه 

E‏ والمراة: شقا الأخزة أو" الا 
فج وال ج الحا . 

؟) حث وتوجيه من كانت به شدة أو حدّة أن لا يسأل الإمارةء أو يُعطاهاء 
(أبو ذر الغفاري ) مثانا. 


أخرج مسلم في صحيحه عن ابي ذرء قال: قلت: یا رّسُول اش أنَا 
تستغملني؟ قال: فضرب بيده عَلَى منكبي ٠‏ ثم قال: دا أبَا ذر إنك ضعيف» 
وَإنهًا ا وَإنهًا يوم م القيّامّة خزٴي ا ل ن آخذها بحقهاء و الذي 
عله فيها»» وعند أبي داود بلفظ: 0 إني أراك ضعيفاًء وإني أحبُ لك 
ما أحبُ لنفسي» فلاء تأمَّرَنٌ على اثتين» ولا تَولَيَنَ مال يتيم'7) 

هذه الرواية تبين امتحان النبي 5 قلوب وأفعال ا ودليل 
ذلك كما في الروايةء نهى النبي # لأبي ذر عن تلك الولايات ؛ لما خبره منه 
من صفات تحجزه عن القيام بها خير قيام» منها: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1)اختلت كي ا كتير كيل جندب بن جنادة الغفاري» وهو أكثر وأصح ما قيل 
فيه. من كبار الصحابة أسلم بعد أربعة» أسد الغابة 7 قال الذهبي: کان راسا في 
اله والصدق والعلّم العمل قوالاً بالحق لآ تَأَحدهُ في الله لَوْمَةُ لائم على حدّة فيْه. وقد 
شهد فتح بيت المقدس مع عْمَرَ . توفي سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان توفي بالربذة 
في ذي الحجة من السنة الثامنة من خلافة عثمان وحضر دفنه ابن مسعود في ركب 
كانوا قافلين من الحج. " .سير أعلام النبلاء ۳/٦۳۸.بتصرف.‏ 

) ۳) كتاب: الإمارة» باب: قضيلّة الإِمَام الْعَادل» وَعْقُوبَة الجائر» وَالْحث على الرفق بالرّعيّق 
والنهئي عن إذخال المشقة عليه ٠‏ //21451 رقم: 56 وتفن بن داوف في 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء٤/ ٤۹٠‏ رقم: »۲۸٦۸‏ وسنن النسائي. 

مهد 


أكال محمد إسماعيل محمد الديهي سس 


بادئ ذي بدء: ينبغي أن نؤكد ارلا غم فطل أبن ذو وأنه من أصدق 
الصحابة» وأخلصهم» لكن استقامة النفس وصلاحها في ذاتها ليس وحده كافيًا 
لقيادة أمور الناس. 

-١‏ ضعف الرأيء قال الذهبي: 'فهذا مَحْمُولَ عَلَى ضَعف الرأي؛ فإنة لو 
ولي مال يتم لأنفقة كلّهُ في سبيل احير ولترك اليم فقيراً. .. والذي يتام 
عَلَى الناس» يُرِيْدُ م م 
ذَكرتاة - فنصحَة النبئ 9" (ا 

؟- الشدة ة فى الحق: كان أبو ذر شديدًا في الحق وكان من مقتضى شدته 
لوقه حدر لجا يروي رمعا Fa ENS‏ 
معاملتهم إذ لا بد أن يكون في الناس ما لا يرضيه منهم فهو لهذا يحب الانفراد 
عنهم وهو لهذا وذاك ضعيف عن القيام بالحكم بين الناس وعن الولاية على 
المال والرعاية للأيتام» فلما قال للنبي 4 أنَا سَْتعْملني؟» قال له النبي 4:'يَا أب 
ذر٠‏ إنك ضتعيف» وَإِنهَا أَمَانَه 'فحذره من الإمارة وبين له أنه ضعيف عنها فإن 
كد م ا ERG‏ 

"- مذهبه ذه في المال» قال النووي :'والمعروف من مذهب أبعي دن أن 
ب ل '. أي إن كل مال مجموع يفضل عن 
القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وحمل على ذلك الآية والأحاديثء فقد 
کج بقوله تعالى: (والذين يكنزون الذَهَبّ والفضّة ونا يُنفقوتهًا في سبيل الله 
قبَشراهم بعذاب أليم يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهنم فتكوى بها حِبَاههُم و تون 
ورك هذا ما كنزاتم لأنفسكم ا ما کنتہ تكنزون)(التوبة: ٤‏ 5.5 ؟) 2 


)1( سير أعلام النبلاء ذقة 
)"( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» Y/Y‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم» موسى 
شاهين لاشين» :/ ٦ ٠‏ ءبتصرف. 


دهم وه- 


س الرحمة في حياة المصطفى 
وقوله بل لأبي ذر: «يا أبَا ذر» قلت: لبيك يَا رمئُول اللّهء قال: مما يسني أن 
عندي مثل أحد هڏا ذهباء تفضي علي التة وعندي منۀ ديتارء إا شتا أَرْصْدهُ 
لديْنء إلا أن أقول به في عبّاد الله هَكَدَا وَهكذَا وهكذا» عَنْ يمينه» وَعَنْ شمَالهء 
ومن خلفه...'("). 

وللإجابة على هذا الاستدلال؛ قال النووي:" وَالصّحيحٌ الذي عليه الْجُمْهُور 
أن الكذز هو المَال الذي لم تود زكاتة فأمًا لذا أذيت زكاتة فليس يكنز سواء كثر 
أفاقل #توقال؟ ن ار ا اعت اتون الح الضدويفة ان الك 
إنما يكون لبعض الأموال وجب رد الآية المتحملة إليها. فقول الله تعالى: لوا 
يُنفقونها) معناه ولا ينفقونها كلها وهؤلاء هم الذين لم يعطوا شيا منها وهم 
مانعو الزكاة فلا تصدق الآية على الذين أنفقوا بعضها وهم المزكون. وأما 
الأحاديث فهي محمولة على الترغيب في البذل وهي حالة فضل لا تجب على 
الناس ولو وجبت عليهم لما استطاعوا(). 

5- زهده الشديد ك ودليله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الأخنف 
ابْنَ قْسء قال: جسنت إِلَى ملا من قرش فَجَاءَ رجل خشن الشعر والثياب 
اليتق حتى قَامَ عَلَيْهِمْ فلم ثم قال: شر الكائزين برضف يُحْمَى عليه في 


و 


تار جهنم ثم يُوضَعْ على حَلَمَة تذي أحدهم حتى يَخْرّج من نغض كتف 
وَيُوضَعٌ عَلَى نغض كتفه(" حتی يَخرج من حَلَمّة ايه يتزلزل؛ ثُمّ ولّى» فَجلّس 


)١(‏ صحيح البخاري »في الرقاق» بَابُ قول التبي 24 : «مَا أحب أن لي مل أُحُد 
ذَهَبَاه4/8 ٩»رقم: ٦ ٤٤٤‏ »وصحيح مسلم» في الزكاة» باب: تغليظ E‏ 
الزكاة» عن أبي هريرةء 1۷۸/۲ ءرقم: ۹۹١‏ واللفظ للبخاريء وغيرهما. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم۷۷/۷» وآثار عبد الحميد بن باديس. ت: عمار طالبي» 
الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية؛ ط: الأولى:3/8١م:97/4.‏ بتصرف. 

(؟) هو فرغ الكتف وأعلاه الذي يَتَحَرك وَهْوَ العظم الرقيق بطرفهاء مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» القاضي عیاض»۹/۲٠.‏ 


"م8 ه- 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
إلى سارية وتبعتة وَجِلَست إِلَيْه وأنا لا أذري من هُو؟ فقلت له: لا أرَى القوم 
إلا قا كرهوا الذي قلتء قال: إنَهُمْ لآ يَعقلون ) شيتًاء قال لي خليلي» قال: قلت: 
من خليلك؟ قال النبي 4: ها أبَا در أتبصر” أَحدًا؟» قال: فنظرات إِلَى الشمس ما 
بقي من النهار» ونا أرى أَنّ رمئول اللهك يرأسلني في حاجة لَه قلت: نع 
قال: ما أحبا أن لي مثل أ ذهب أنففة كله لا ذاكة تتا ول هرلا لا 
يَعقلون» إنمًا اكوا والله» لآ سهم ذنياء ولا أسنتفتيهم عَنْ دين» 
حتى ألقى. الله وعند ملم بلفظ:" جَاءَ رجل أحشن الثاب» أشن لجن 
أخثن الوّجه» '» وروى الترمذي عن أبي ذر قال: قال لي رمئول الله ك4 : 
«ما أظلت الحَضنرآٌ ولا أقلت العَبْرَاءُ من ذي لَهْجَة أصندق وتا أوفى من أبي ذر' 


اوفط روف ا الحديث فقال: " ابو ذر” 


شبْه عيسى ابن مرَايمَ»» . 
يَمْشي في الأرض بزهد عيسى ابن مَرْيم" ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هُريْرة 
قال: قال رسول الله : «ما أظلت الخضراءُ ...» من سره أن ينظ إِلَى 
تواضّع عب عيستى إن مرح لطن إلى 1 

وقلَّ ثابت البّتاني: 'بَتى أَبُو الترداء سنكناً فم عَلَيِْ أَُو در فقال: ما هذا 
تعس دارا أذنَ الله بحَرابهًا لأن تكون رأيتك تَتَمرعْ في عذرة أَحَبُ إِلَيّ من أن 
أكون ريتك فما ريك فد 7". ۰ 


)١(‏ صحيح البخاريء في الزكاةء باب: ما أدي زكاته فليس بکنز»۷/۲ ٠‏ قم:ا.11ء 
وصحيح مسلمء في الزكاة بَابٌ: في الكنازين للأموال والتغليظ عَلَيْهمْ < للحي 
رقم: :۲ وسنن ن الترمذي» في المناقب» باب مناقب أبي ذر.ه/559. رقم: ۲ هذا 
حديٿ حَسٌ غريب من هذا اجه والمصنف لابن أبي شيبة» TAA"‏ رقم: »۲۲۲٣۹۷‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد 5.2/ ۲١٠ء‏ رجاله موثقون إلا أنه مرسلء مالك بن دينار 
البصري» الزاهد من صغار التابعين » وغيرهم عقلت:" رواه الترمذي فيه من حديث أبي 
ذر بزيادة فقال عمر بن الخطاب: كالحاسد يا رسول اللهء أفتعرف ذلك له؟ قال: : نعم 
فاعرقوة له او ن كليم كاله تصدديق را اوي فحن كشت 
ا والتناقيح في تخريج أحَاديث ٠‏ المصابيح»7/5 5 ؟عرقم: 7.ه. 

(۲) سير أعلام النبلاء»۳/٠۳۸.‏ 


=0 ۷ - 


س الرحمة في حياة المصطفى 

قلت: ظهر من هذه الروايات زهده في الدنياه» وتقشفه وشدته على نفسه»ء 
وهذه الحالة وإن مُدحت في حقه إلا أنها لا تناسب العامةء فالحاكم ليس له أن 
يأمر الناس بالزهد طالما كانوا مقتصدين غير مسرفين» قال تعالى:" قل مَنْ 
حرم زيتة الله التي أخرج لعباده والطْيّبَات من الرّزق * فل هي للَذين آمنوا في 
الحيّاة الدُنيَا خالصة يوم القيَامّة “(الأعراف:77).أما عن مشاركة الأغنياء 


أموالهم مع الفقراء» يجعل الناس يمدون أعينهم إلى ما في أيدي الناس فيتربون 


وتتعب» وفئة تأكل من كد غيرها من دون وجه حق» وهذ ما يرفضه الإسلام. 

رد شبهة: ما قيل عن إثارته الفقراء برأيه في وجوب مشاركة الفقير الغني 
في مالهء وأنه فقد أعلن رأيه بين الفقراء بالشام وندد بالأغنياء إلى أن أولع 
الفقراء بذلك وأوجبوا على الأغنياء مشاركتهم في أموالهم» فكان أن شكا 
الأغنياء إلى معاوية هه وكذا وصفه بأنه مؤسس الاشتراكية وأول من نادي بها 
بين المسلمين» وأنه قدنال منه ابن سبأ اليهودي بغيته» بينما فشل سعيه مع أبي 
الدرداء وعبادة بن الصامت كما يقول أحمد أمين...إلخ: 

الرد: وجدت لزامًا على بعد سياقي لهذه الحيثيات في شخصية أبي ذرء 
والتي من أجلها حثه رسول الله #5 على اعتزالها وتوقيها أن أذب عن صحابي 
رسول الله ما رمي به» وبيان ذلك التالي: 

أولا: لم أقف على رواية صحيحة أو حسنة في قصة تأليبه الناس في الشام 
غير هذه الرواية الضعيفة التي أخرجها ابن جرير الطبري عن يزيد الفقعسي» 
قال: لما ور ابن السوداء(عبد الله بن أبي بن سلول) الشام قي أبَا ذه فقال: يا 
أبَا در ألا تَعْجَبْ إلى مُعَاويةء يقول: الْمَال مال الله! ألا إن كل شيء لله كأنه 
يريد أن يحتجنه( يجمعه) دون السُئلمين» وينو امم الُئلمين فتاه بُو ذر 
فقال: ما يذغوك إِلَى أن نسم مال الصُتلمينَ مال الله! قال: يَرْحَمْكَ الله يا أب 


A-‏ ه- 


أكال محمد إسماعيل محمد الديهي س 


د أَلَسنَا عبَاد اللّه» وَالْمَلَ ماله وَالْخَلّقَ حَلقه والأمْر أَمْره! قال: فلا َل 
قال: فإني لا أقول: إن لیس لله ولكن سأقول: ال المُسلمين. قال: ك این 
السوداء أبَا الثرداءء فقال لَهُ: من أنت؟ أظنك واللّهِ يَهُوديًا! فأتّى عبَادة بْن 
الصّامت فَتَعلّق به» فَأَتَى به مُعاويةء فقال: هذا واللّه الذي بَعَث عليك أبَا ذَرٌ 
وقام ابو در #الشام وتجعل يفول يا مشر الأعباء» واوا الفقراء يشر الديق 
يكنزثون الذهب والفضتّة ولا يُتفقوتها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها 
جباهم وَجُنوبْهُمْ وَظَهُورْهمْ فما زَال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأُوْجَبُوه على 
الأغنيّاء» وَحَتّى شكا الأغنيَاءُ ما يفون من الناس. قلت: فهذه الرواية بها 
مجاهيل» قال أكرم الأثري: يزيدء الفقعسيء من السابعة» فما فوقهاء لم أعرفه؛ 
ولم أجد له ترجمة("). 

ثانيًا: هذه الأخبار من أكاذيب الرافضة» يقول محمد بن يحيى الأندلسي: 
اما ذكر في سَبّب إخراجه من الأمُور الشنيعة وسب مُعَاويّة إيّاه وتهديده بالقتل 
وحمله من الشام إِلَى المديئة بغر وطاء ونفيه فلا يصح النقل به بل هو من 
أكاذيب الرافضة قبحهم الله تَعَالَى تم لو صح ذلك لكان يَنبَغي أن يعتذر عن 
عُنْمَان 4 بأن للأمام أن يُودب رعية لسوء أدبه افتيات عليه وَغير ذلك من 
الأعذار(). 

ثلئاء يفول محمد التائي: وضتم أب "ذن بأنها اتخدع بابق اة وة 
بالاشتراكية» باطل من وجهين: الأول: ابن سبأ لم يستطع دخول الشام ابتداءً؛ 
فقد روى ابن جرير في تاريخه مناقضًا خبره السالف الذكرء فروى عن يزيد 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك» ۲۸٠/٤‏ والكامل في التاريخ. عز الدين ابن الأثيرء ؟/585. 


0 المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري»۸/۲٥٠.‏ 
)"( التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان»ء ص:٤۸.‏ 


=0 ۹- 


س الرحمة في حياة المصطفى 
الفقعسي» قال: كان عَبْد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاءء أمه سوداء» فأسلم 
رمان شقان د تقل في بلداق. الشطكمين؛ برل ضااهي فبدا والحجان» : ثه 
الةو كم الكوفةة ج الا فلو قن ,على ما يويك عند أك من فل انا 
)0 


فأخرجوه 

الثاني: الصحيح في قصة أبي ذر ا الله عنهما - ما 
أخرجه البخاري في صحيحه عن زد بن وهبء قال: مررات بالربَدة" ' فإذا أنا 
بأبي ذَر ك فقلت لَهُ: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: ' كنت بالشأم» فاختلفت أنا 
وَمْعَاوِيَة في: (الذين يكنزون الذهَب والفضة ولا يُتفقوتهًا في ستبيل اللّه) [التوبة: 
]٤‏ ' قال مُعَاويَة: تزلت في أهل الكتاب» فقلت:" تزلت فينا وقيهم فکان بيني 
وبَيْنَهُ في ذَاك» وكتب إلى عثمَان 5 يشكوني» فكتب إِلَيَّ عُثْمَانُ: أن اقدّم المدينة 
فقدمتهاء فكثر علي لتاس حتى أنه لم روني قبل ذلك فذکرات ذاك لعْثْمَانَ ' 
فقال لي : إن شئت تتحيت: فكنت قريبّاء «فذاك الذي أنزكني هذا المتزل» و 
اقرو] غلة E‏ 

ما يستفاد من الرواية: 


أ) ما استقر في نفس أبي ذر 5 4ه أن صورة الولاة والساسة ينبغي أن تكون 
على ما كان عليه رسول الله يه من ترك زينة الدنياء ونبذ الترف والتنعم. 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك»4/٠5"؛‏ وتحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة 
الأخيار ببراءة الأبرار ۰۹/۱ وما بعدها. 

(۲) من قرى المدينة على ثلاثة آيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من 
فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري ده. معجم البلدان» ياقوت الحممويء 
۳ . 

(؟) صحيح البخاري» في الزكاةء باب: ما أدي زكاته فليس بكنز ٠/۷١٠ء‏ رقم: 
5 ١ءوفي‏ التفسير » باب: قوله: 'والذين يكنزون الذهب"55.,7,: رقم: .5157٠0‏ 


سو 


أكال محمد إسماعيل محمد الديهي سس 


ب) الحق كان مع أبي ذر في إفادة الآية العموم» يقول ابن حجر:" فيه 
تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم إن الآية عامة في حق 
الكفار والمؤمنين خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار '. 

ج) لم يكن أبو ذر ممن يسكت عن الحق فيما يعتقد أنه حقء فناقش 
معاوية» وناقش من أحضرهم معاوية من العلماء بلا هيبة» ولا تردد دفاعًا عن 
مذفيه الذي كان يرى أن المال المدخن كز وان أدئ زكاته مادام فى المسلمين 
فاا توو اله الو 211 ها دس كا ن وو 
داخلًا في الآية. 

د) انتقل أبو ذر بدعوته من الولاة إلى الأغنياء كما في رواية الأحنف بن 
قيس السالفة» أنه وقف على ملأ من قريش فسلم ثم قال لهم:" : بشر الكانزين 
برتضلف خی عليه في تار جهن ثم ُوضتع على حلم قذي أحدهم حكّى خرچ 
من | نغض كتفه»" حتى ضاق الأغنياء» وشكوا إلى معاوية فضاق به ذرعاء 
وكان واليا على مدي كل عثمان »فكتب بدوره إلى عثمان ابن عفان - 
رضي الله عنهم جميعًا- ناقلًا له خشيته على حكمه من أبي ذرء فكتب إليه 
عثمان" أن اقم المدينة' فقدمها. 

ه) قام أبو ذر بدعوة الناس في المدينة بمثل ما فعل في الشام لدرجة 
جعلت الناس يفرون منه» فلقي عنتا شديدًا من الأغنياء» لكنه صبر وتحمل؛ 
وظل على هيئته خشن الهيئة خشن الثياب» يصدع بما يؤمن به ويعتقد. 

و) رأى عثمان 4 عنه أن يطلب منه الانتقال إلى (الربّذة). قال في الفتح: 
'نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من 


.5778/9 فتح الباري»‎ )١( 


امه 


س الرحمة في حياة المصطفى 
مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان 
باختياره وقد كان يغدو إليها في زمن النبي جو 

ز) ما خرج أبو ذر على عثمان ولا دعا إلى ذلك» بل كان مطيعًا له 
ودليل ذلك ما أخرجه ابن سعد عن عبد الله بن الصّامت قال: دخلت مَعَ أبي 
رافق اش عن غا کے عا ون عن من ت لذي وکل عرد مده 
قال: وَتَحَوَقنَا مان عليه قال: فانتهى له فلم علَيْه. 


قال: م ما بده بشيء إلا أن قال: أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين؟(يريد 
الخوار ج) والله ما أنا منم ولا أذركهُم. لو أمراتني اك 0 
لأخذت بهمًا حتى ا قال ثم اينتاذنة إلى ر قال فقال: نعم نأذْنٌ لك 
وتم للك بنعم من نعم الصدقة فتصيب من رملها»7 

ح) ملاطفة الأئمة للعلماء» قال ابن حجر" فإن معاوية لم يجسر على 
الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره وعثمان لم يحنق على أبي 
ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله7). 


ط) قال ابن حجر" وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة 
والترغيب في الطاعة لأولي الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية 
المفسدة وجواز الاختلاف في الاجتهاد والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن 


)١(‏ الموضع السابق ۲۷٤/٣٠‏ بتصرف. 

(۲) العرقوتان: خشبتان تضمان ما بين واسط الرحل والمؤخرة وقال: الليث: وللقتقب 
عرقوتان وهما خشبتان على عضديه من جانبيه (تاج العروس: عرق). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعدء.37/57١:وسير‏ أعلام النبلاء للذهبي»٠/۷۷ء‏ ومسند أبي داود 
الطيالسي» بنحوه ٠٠/١‏ والحديث إسناده صحيح رواته ثقات» قاله الأرنؤوط في 
تحقيقه لصحيح ابن حبان»57/5١.‏ 

)٤(‏ فتح الباري»؟/775. 


لامه- 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 
أدى ذلك إلى فراق الوطن وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء 
أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم» ومع ذلك فرجح 


عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة 
ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجتهدا"("). 


وهكذا تربى أبو ذر وبهذه التربية النبوية المراعي فيها طبعه وحاله فكان 

بعيدًا عن الإمارة وما إليها زاهدًا في الدنيا زهدًا أبعده عن جميع أسبابها وأبنائها 

حتى لقي اللهء رحمه اش(" . 
*) مع من نزعت من قلبه الرحمة أن يتولى شؤون الأمة 
أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أي عثمان أن عَمَر © اتل ركذا 

فقال: الْعَامل لي كذا وكذا من االرلد ما قلت و اعدا هنهم فرعم حمر أو قال 

غْمَرُ: إن الله ع وجل لا يَرحَمْ من عبّاده إلا أبرّهم7". وروى البيهقي قصة 
الحديث عن ابي ا النهدي» قال: E‏ ا ۾ رجلا من 
بني سند على عمل فجاءَ يَأخذ عَهْده قال: فأتى عمر د ببغض ولده فقيّلهه 
قال : ل هذا؟ ينا قلت و قز فال حير 73 قات بالناس كن و هات 
غا ا تل ل غا .و اصرح من :ذلك ما رر اة وو اوري عن 
تضنة إن ينذاقم الحمك :كان ی ر ا کر کا کی غل 
رای کی هل کال فل تفلة و ت ا ا لو کت أنا نما 

)١(‏ المرجع السابق. 

0 آثار ابن باديس قسم التراجم ترجمة آي دن 31/4 

(۳) البخاريء في الأدب» بُاب: رَّحمّة الولد وتقبيله وَمُعانقته» ومسلم في الفضائلء بَابْ: 
رخمته 4 الصَْيَانَ والعيّال وتواضئعه وَفضّل ذلك» ۰۸٤‏ رقم: 5518, والأدب 
المفرد للبخاري»ص48» رقم: :۹ :۸ 

) ئ( سنن البيهقي الكبرى» فى السيرء بَابْ مَا عَلَى الوالي من أَمْرِ الْجَيْشء277/9 رقم: 


٠۰ 1‏ والزهد لهناد بن السري» ۲| ۹ والحديث في درجة الحسنء وقد رواه 
البخاري في الأدب المفرد رقم A‏ . وسنده صحيح. 


—oof-— 


س الرحمة في حياة المصطفى 
فَعلَيُّ. فَقَالَ مر #هه: فما ذنبي إن كان قذ نزع من قلبك الرحمة؟! إن الله لا 
يَرْحَمُ من عباده إلا الرّحَمَاء. قال: وتزعة عن عمّلهء وقال: أنت لا تَرحَمْ ولدك؛ 
فكيْف تَرحَمٌ الناسَ؟!(). 


بعد عرضنا لهذه الروايات تبين لنا أن عمر بن الخطاب رغم ما عرف 
عنه من الشدة في الحقء إلا أنه كان رحيمًا عطوفا شفوقا مع أهله » فكان وهو 
مين المؤمنين يجن أولاده في حجر لما اة من رشو الله هل من رحمة 
بالعيال والصبيان »فقال للأعرابي كما في الرواية: إِنّ الله ع وجل ًا يررحم 
من عباده إلا أبرّهم' أي: أكثرهم شفقة ورحمة على عباده» ومن ثم كما قال 
السيد عمر:" اتخذ عمر من سلوك الفرد مع أسرته قرينة على سلوكه المرثقب 
حال ولايته على أنساق مجتمعية أعلى7. وعدل عن استعمال رجل من بتي 
سد بعد أن كتب له عهد العمل- كما في رواية البيهقي- لما سأله: قبل هدا؟ 
ON‏ وكا ده ' قأنت بالناس أقل رَحْمَة هات 
عَهْدَناء لا تعمل لي عملا أَبَدَا'. أضف إلى ذلك أن الرحمة المطلوبة ممن يتولى 
الولاية وغيره رحمة عامةء قال النووي: قال العلماء: "هذا عام يتناول رحمة 


الأطفال وغيرهم اه" (). 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري»775.7: رقم: 275709 وكنز العمال للمتقي 
الهندي» 25/5/١5‏ رقم: . ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه» فمحمد بن سلام لم يلق 
عمر #5دء إلا أن البخاري في الأدب المفرد رواه بنحوهء وكذلك البيهقي» وإسنادهما ما 

بين الحسن والصحة. 

(؟) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام» السيد عمر- نشر: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط:۱-٦۱۹۹»‏ ص:ا١١.‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» 65 والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» لمحمد الأمين 


.AY٦ رقم:‎ E0 الهرري.؟؟/‎ 
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ده محمد إسماعيل محمد الديهي كك 

إلى آخر ذلك من المواقف العملية التي امتحن فيها النبي #5 مظاهر الرحمة 

لدى أصحابه» ففاضل بينهم في تولي الولايات العامة والخاصة بناءً على تمكنها 

من نفوسهم وأعمالهم...إلخ ذلك من النماذج التي لا تطيقها صفحات بحتنا هذا. 
ويذا تكن قد انكهينا من بحا هذا ويل الحمد و المنة: 


% %* 


تج هع هت 


سس الرحمة في حياة المصطفى 


5 


الخاتمة 

وتحتوي على: أهم النتائج» والتوصيات» وثبت المراجع. 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث بعد رحلة ممتعة جهيدة قدمت فيها 
فكرتي(الرَحْمَّة في حيّاة المُصنطفى صلى الله عليه وسلم ومظاهر رحمته بأمته) 
والتي حاولت من خلالها أن أركز على خلق الرحمة في حياته #5»ومظهرها في 
حياة أصحابه وأمته من بعده. هذا الخلق الذي تميز به النبي ي من بين سائر 
الأخلاق» من آثاره تبعية الأخلاق الأخرى له. وقد حاولت التوصل من خلال 
بحثي هذا إلى تصحيح مفهوم الرحمةء وأنها لا تعني التجاوز عن الخطأ 
وصاحبه دون لفت الانتباه إلى الخطأ »والتوجيه إلى تركه» كما توصل البحث 
إلى إلحاح النبي يله على إشاعة خلق الرحمة بين أصحابه» والتوسع فيها مع 
المخلوقات الأخرى؛ لتصبح الرحمة أصيلة في قلوبهم عفوية في أخلاقهم.. وكذا 
حرص الصحابة الشديد على متابعته #5 في خلق الرحمة» والتشبه به فيها .وبيان 
كيف حرص النبي ب على جعل الرحمة واقعًا معيشاء كما فاضل بينهم على 
أساس تمكن الرحمة من قلوبهم وأفعالهم» و كذا تحذيره الشديد من قسوة القلب. 
وختامًا توصلت الدراسة إلى أن استخدام النبي و القوة لحراسة الفضائل رحمة 
منه بالرحمة...إلخ. وفي الختام لا أستطيع أداء الكمال» فإن وفقت فمن الله» وإن 
أخطأت فقد نلت شرف التعلم» وشرف المحاولة. 

وقد خرجت ببعض النتائج من هذه الدراسة يأتي في مقدمتها: 


-١‏ لم يكن النبي 4 يُحمل الناس ما لا يطيقون. 


همه 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي سے 

-١‏ علمهم الرحمة وأعانهم علي ممارستها والعمل بها في كل شؤون حياتهم. 

۳- كانت رحمته ظاهرة مع الضعفاء خاصة: الخادم» والمرأة» والمريضء 
وكبير السن» والعيال» والفقراء» واليتامى. 

-٤‏ شعائر الإسلام التعبدية( الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج) مواطن 
للرحمةء ومظهر لها. 

-٥‏ العمل الذي يستهدف الخير قبل أن يكون مقبولًا يجب أن يكون مشروعاء 
ومتطابقا مع خلق الرحمة. 

5- سورة الكهف في مبناها ومعناها تقوم على الرحمة. 

۷- البشرية تميل إلى حب الفضائل» وتنفر من الرذائل وتبغضها. 

۸- رحمته يي بأمته أجمعين من لقي منهم ومن لم يلق. 

4- التذكير بالرحمة ليس خلقا تكميليًا جماليّاه بل هو خلق لازم واجب. 

٠‏ - تذكير المسلمين على الدوام بأن الله 'رحمن رحيم"...إلخ. 

ثانيًا: أهم التوصيات والمقترحات: 

-١‏ الحاجة الماسة إلى تناول هذا الموضوع من جوانب عدة مفصلا؛ نظر! لما 
وصل إليه حال الناس اليوم من الغلظة» والشدة» والقسوة فيما بينهم. 

؟- فتح جميع القنوات والمنابر أمام إشاعة خلق الرحمة: التعلميةء والإعلامية؛ 


والإعلانيةء والدعائية» والدينية. 
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سے الرحمة في حياة المصطفى 

وك قاد کو ر ور ا ر بهذا اوو 
والوصول إلى نتائج عملية صالحة للتطبيق. 

= ف عة الكل بلا الماك تة فت ف لفن فا عة الحم 


والخير» وتصرف بواعث الشر عنها. 


-لرهه- 


ده محمد إسماعيل محمد الديهي سه 
ثالكًا: ثبت المراجع: 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني › المحقق: صفوان الداوديء 
الناشر: دار القلم - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى ٠٤١١‏ ه. 

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى»ء لأبي حامد الغزّالي؛ 
الطبعة: الأولى» .١9810/- ۱٤۰٩۷‏ 

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» للسخاوي» 
المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيمء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» النشر: ١5١4‏ ه. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي (المتوفى: 
4ه ). ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
A‏ هاءت: شعيب الأرنؤوط» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت› ط: الأولى» 
۸ ه. 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيدء الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية» ط: دنطء. د:ت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار»محمد بن عبد الله بالأزرقي (المتوفى: 
6ه )ء المحقق: رشدي الصالح ملحسء الناشر: دار الأندلس للنشر - 
بيروت. 

الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط: ۳ 9.:١اه.‏ 


-و8همه- 


س الرحمة في حياة المصطفى 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني 
المصري»(المتوفى: 377ه)ءالناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 
الطبعة: السابعة» ۳٣۲١١١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى 
معوض» الناشر : دار الكتب العلمية بيروت»› ط: ١‏ - ١٠١٤١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن القيم» حققه: محمد عزير شمس» 
خرج أحاديثه: مصطفى بن سعيدء الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة؛ 
الطبعة: الأولى» 5177 1اه. 

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» لمحمد بن عبد الحق 
اليفرني (175ه). المحقق: د. عبد الرحمن العثيمين» الناشر: مكتبة 
العبيكان» الطبعة: الأولى» ۰۱ م. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي(المتوفى: 5١٠ه)ءن:‏ دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة»سنة:١١15١اله.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين الصالحي الحنبلي 
(المتوفى: 5ه )»الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية - 
بدون تاريخ. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 
5ه )ءالناشر: دار الحديث - القاهرة: ط:( د:ط) - 7٠١5‏ م. 

بدائع الصنائع للكاساني الحنفي» دار الكتب العلميةء ط: الثانية ١١٤٠ه‏ 
م. 


ىه 


د ۰ محمد إسماعيل محمد الديهي سه 

الإسلامية- القاهرة(د:ت). 

- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير٬لأبي‏ العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي 
(المتوفى: ١١٠٠١ه)ءالناشر:‏ دار المعارف» الطبعة:(د:ط :ت). 

- تاريخ ابن معين» المحقق: د. أحمد محمد نور سيف» الناشر: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمةء الطبعة الأولى ۱۳۹۹ - 
Ek‏ 


- التاريخ الأوسط للبخاري» المحقق: محمود إبراهيم زايدء الناشر: دار الوعيء 
مكتبة دار التراث - حلب القاهرة» ط: الأولى ۱۳۹۷ -51717١م.‏ 

- تاريخ الرُسل والملوك للطبريء الناشر: دار التراث - بيروت» ط: الثانية 
۷ ھه. 

2 التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري»(المتوفى: ١‏ ه))ءالطبعة: 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيد خان»(د: ت). 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» المحقق: د. بشار عواد معروفء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بيروتء الطبعة الأولى ١557١ه 7٠١7‏ م. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي (المتوفى: ۷٤١‏ ه)ءالناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» 
القاهرةء الطبعة: الأولى» ١١١١ه.‏ 
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رض وا من ات رة ع ا ادى( ي 
57ه). المحقق: إبراهيم شمس الدينء» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۷ اه. 


تفسير ابن عرفة» لمحمد بن عرفة المالكي(ت: ۳٠۸ه)»‏ المحقق: جلال 
الأسيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء 


۸م 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تحقيق: مصطفى العلوي» محمد 
البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 
۷ اه. 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» محمد بن يحيى المالقي الأندلسي 
(المتوفى: ١5/اه)ءالمحقق:‏ د. محمود يوسف زايدء الناشر: دار الثقافة - 
الدوحة» الطبعة: الأولى. 65٠15١اه.‏ 

الذي قرا لخم تفر ,افر الي م ية اه 
المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلامء 
الرياضء الطبعة: الأولی» ١٤۳۲‏ ه_ - ۲١٠١‏ م. 

التنويرئٌ شرح الجامع الصّغير» لمحمد بن إسماعيل المعروف بالأمير 
الصنعاني» المحقق: محمد إسحاق محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلا 
الرياضء الطبعة الأولى 55"7١1ه-‏ ١١١1ام.‏ 


إحياء التراث »ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 


- ىاه 


د٠‏ محمد إسماعيل محمد الديهي س 
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» المحقق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: 
الأولی» ١5475‏ ه -8١٠٠م.‏ 
- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لعبد الرحمن آل سعديء 
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١١٤١ه.‏ 
- الثقات» لابن حبان البُستي » طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة: 


ES الأو‎ 


- جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبريء المحقق: أحمد شاكرءن: 
مؤسسة الرسالةء ط: الأولى»١1547١ه.‏ 


- الجرح والتعديل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم (المتوفى: 7571ه)ءالناشر: 
طبغة مجلين: دائرة المعاراف: العثمانية = بحيدر آباد الدكن .= الهند» 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» ٠١١١‏ ه. 

- حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)ء محمد بن عبد السندي 
(المتوفى: ۸١١١ه)»‏ الناشر: 

- درج الدرر في تفسير الآي والمنُورء لعبد القاهر الجرجاني» نشر : مجلة 
الحكمة» بريطانياء ط: الأولى» ۹ هه 

- زهرة التفاسير» لمحمد بن أحمد المعروف بأبي زهرةت دار النشر: دار الفكر 
العربي: 
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سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني»(المتوفى: ۲۷۳ه)»ء 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية.(د: ت). 


سنن اش داود السجستاني (المتوفى: ١ه‏ )ءالمحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت»(د:ت). 


سنن الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ۰۱ ۲)»ومحمد فؤاد 
عبد الباقي (ج ")» وإيراهيم عطوة عوض (ج »)١ ٠»‏ الناشر: شركة 
هة وما مكف اقاي لكي ج مر غ اا د ٠١‏ اف اب 
.-.٥‏ 


سنن الدارقطني» حققه: شعيب الارنؤوط وآخرين» الناشر: مؤسسة الرسالة» 


بيروت - لبنان» ط: الأولى»5 57 1اه. 


سنن الڏارمي»› ت: حسين سليم أسد» الناشر : دار المغني للنشر› والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» ط: ٤۲‏ چ ~= ° 


السنن الصغير للبيهقي» لأحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 
ه)ءالمحقق: عبد المعطي قلعجيء. دار النشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي - باکستان» ط: الأولی» ١٠5١ه‏ - ۹٩۱۹۸۹م.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي» ت: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنات» ط:؟/575اه. 


السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن النسائي (المتوفى: ١ه‏ )» حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي»ء أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه . 


=0 £ 


ده محمد إسماعيل محمد الديهي سه 

- السنن المأثورة» للشافعي» إسماعيل المزني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي› 
نشر: دار المعرفة بيروتءط:لأولى»”٠5‏ ا١له.‏ 

- السنن ل داود» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر المكتبة 
العصرية صيدا بيروت. 

- سير أعلام النبلاء للذهبيء دار الحديث بالقاهرة» الطبعة ١١٤٠ه/‏ 
ك. ٠كم.‏ 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة 
المكرمة - الرياض)ءالطبعة: الأولى» 1١5١ه‏ . 

= ق امان لني ' ااه مكتيةة ارقف للف والتوزيع “بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» ١١٤ه_‏ - 
۳ ۰ م. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» ت: محمد زهير الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح مسلم بن الحجاج القشيري» المحقق: محمد فو اد عبد الباقي» دار 

- الطبقات الكبرى لابن سعد» ت: محمد عبد القادر عطاء ن: دار الكتب العلمية 


بيروت» ط: الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 


هله 


س الرحمة في حياة المصطفى 


العذب النميرٌ من مَجَالس الشنقيطيّ في التفسير» لمحمد الأمين الشنقيطيء 
المحقق: خالد بن عثمان السبت» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط: الثانية» 57 ١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. الدارقطني» المجلدات من الأول» إلى 
الحادي عشرء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار طيبة - 
الرياض. الطبعة: الأولى 05٠5١ه.‏ 

عمدة السالك وعدة الناسك »أحمد بن لؤلؤ ابن النقيب الشافعي (المتوفى: 
8ه ). مراجعة: خادمُ العلم عب الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: 
الشؤون الدينية» قطرء الطبعة: الأولی» 3/7 ١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ؟/185١,‏ الناشر: 
دار المعرفة - بیروت»› ۷۹١١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني» دار المعرفة 


فتح المنعم شرح صحيح مسلم» الناشر: دار الشروق» ط: الأولى 571 1ه 
ل 

فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: 5١‏ ١ه‏ )ءالمحقق: د. وصي الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولی» 5٠57‏ 1ه - ۱۹۸۳م. 
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ل۰ محمد إسماعيل محمد الديهي سه 
- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةء لابن الضريس» 


الناشر: دار الفكرء دمشق - سوريةء الطبعة: الأولى» ۸١٤٠ه_‏ - 


۷ ام. 


- فيض الباري على صحيح البخارء (أمالي) محمد أنور شاه الهندي ثم 
الديوبندي (المتوفى: 757١ه‏ )ءالمحقق: محمد بدر عالم الميرتهي» الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5575١ه.‏ 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي الهندي (المتوفى: 515ه)ء 
المحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الطبعة الخامسة. ١0٠5١1ه/١1518م.‏ 


- الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» محمد الأمين الهرري الشافعي» مراجعة: 
لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهديء الناشر: 
دار المنهاج - دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

7 لسان العرب لمحمد بن منظور› نشر دار صادر بيروت» ط: الثالثة 
٤‏ ه. 


- المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان »ط: الأولىء ۸١٤٠١ه.‏ 


- المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 


ه)ء الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ 
النشر: 5١51١ه--1115م.‏ 


/اك_ه- 


س الرحمة في حياة المصطفى 

- المجالسة وجواهر العلم» المؤلف : أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت: 
7ه )ء المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر : جمعية 
التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم ) ت : 519١ه.‏ 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان البستيء 
المحقق: محمود إبراهيم زايدء الناشر: دار الوعي بحلب. ط: الأولى 
١65‏ ھه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي (ت: ١٠۸ه)‏ المحقق: 
حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» نشر 5١54١ه-‏ 
ا 

- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي )» الناشر: دار الفكرء 


د:ث. 


- مختار الصحاح» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» المحقق: يوسف 
الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية » بيروت - صيداء ط: الخامسة» 
EEE‏ 

- المدخل: لمحمد الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت: ۷۳۷ه)» الناشر: 
دار التراث» ط: د: طء د: ت. 

- المدونة» مالك بن أنس (المتوفى: ۷۹٠ه)ءالناشر:‏ دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى» 5١54١ه‏ . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الناشر: دار الفكر.ء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 
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ده محمد إسماعيل محمد الديهي 


- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء نشر دار الكتب العلمية بیروت» ط: الأولى ١١5١1ه-‏ ۱۹۹۰م. 

- مسند بي داود الطيالسي» ت: محمد بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار 
هجر - مصرء ط: الأولی» 9١5١ه.‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي (المتوفى: 701ه).؛ المحقق: حسين سليم أسدء 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولى» .١985- ۱٤۰٤‏ 

- مسند أحمد والسنة لابن أبي عاصمء المحقق: محمد ناصر الدين الألبانيء 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء لأبي بكر البزار [١؟‏ - ۲۹۲]ء 
عادل بن سعدء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: ١١‏ 
48آم. 

- المسند» للشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عام النشر: 
٠‏ ا(ه. 

ك مقيخة الان اليفذادي ضفن اق مخ يق لاتحت تدريج: الخافظ 
المنذري ۳ هھ المحقق: الدكتور ناجي معروف - الدكتور بشار عو اد 
معروف» الطبعة: الثانية 7۲ . 

- المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة الطبعة: الثانية» 495 ام. 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي (المتوفى: ٣٢‏ ھ)» الناشر: دار صادرء 


بيروت» ط: الثانية, 65 ام. 


-0۹- 


سے الرحمة في حياة المصطفى 
- المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبريء الناشر: الدار الأثريةء 
الأردن - دار ابن عفان» القاهرة.(د :ت). 


ج المعجم الكبير للطبراني» ت: حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية القاهرة 


(د: ت). 


- معجم اللغة العربية المعاصرةء لأحمد مختار عمرء وفريق عملء الناشر: 
عالم الکتب» ط: الأولى ١575‏ هل 8١٠١١م.‏ 


- معجم مقاييس اللخة ۲ الناشر: دار الفكر› 648اه. 
دار الوطن للنشرء الرياض(د: ت). 


- المغني لابن قدامةء نشر: مكتبة القاهرة //15ه- 15/8١م.‏ 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد بن عمر القرطبي ٥۷۸(‏ - 
كه" ه). تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - 

وآخرين» الناشر : (دار الكلم الطيب» دمشق - بیروت)٬ط:‏ الأول 

۷ ه. 

- الممتع في شرح المقنع» لزين الدين التنوخي الحنبلي» تحقيق: عبد الملك بن 
دهيش» ط :۳ ٤۲ ٤‏ ۱اه. 

- المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي» الناشر: مطبعة السعادة -بجوار 
محافظة مصرء ط: الأولى» 7757 اه. 


العربي - بيروت» ط: الثانية, "هه 
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ده محمد إسماعيل محمد الديهي سه 
- الموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف الكويتية ط الثانية» دار السلاسل 
الكويت. 


المعرفة للطباعة والنشر بيروتء الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ه-11517١م.‏ 
الطبعة: الثانية ۹ هھ ل . 
- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين ابن الأثيرء المكتبة العلمية 


بيروت» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي»15553١1ه‏ 
۹ ام. 


- نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني اليمني (المتوفى: ۰ ھ()» تحقيق: 


عصام الدين الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولىء 
E ENE‏ 


إ/اه- 


